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تعتبر افريقية من اهم القارات الخمس : فموقمها الذی بتوسط 
البكر الواسمة الشاسمة الاطراف التی جذیت العالم الیها . 


وحاء أسمها كما آورده الرومان منسویا الى أهلها ألذين 191 
سمون « آفری » أو « افربكان » وهی مع قارة آوربا التى بفصل بينهما 
البحر الابیض التوسط وآسيا التى يفصلها عنها البحر الاحمر تکون 
جمیعا ماعر فوه باسم العالم القدیم : 


وتمتد أفريقية من خط عرض ۲۰ - ۲۷ درجة شمالا الى خط 
عرض YE - ٩۱‏ درجة جنوبا ء ویکاد خط الاسستواء یقسمها قسمين 
متساویین ٤‏ ویبلغ طولها من ساحلها الشمالی الى قمتها السفلی نحو 
ثمانية الاف كيلو متر © وفرضها من الشرق الى الغرب نحو سيعة الاف 
وستمائة كيلو متر » ولهذا فهى تعتبر ASU‏ القارات المتماسكة الاطراف 
ومساحتها تبلغ ثلائة أضعاف مساحة أوربا كلها » كما تعادل خمس 


والعجيب فى هذه القارة آنها تكاد لا تحيط بها جزر cay‏ من أية 


ناحية من نواحيها » اللهم الا جزيرة مدغشقر وبضع جزر صغيرة GAL‏ 
مثها » بالاضافة الى محموعة ضثيلة فى شمالها الغربی ۰ 


وشکل القارة عموما اشبه شىء بالکمثری نصفها الاعلی على هيئة 
شكل رباعى هائل ونصفها الاسفل مثلث کبیر بمتد راسه الى الجنوب ء 
ولاتسمح معظم سواحلها بالسفر علیها » ذلك لانها حینا ذات انحدار 
وعر » وحينا مسطحة رملية » وحينا جبلية » آما شمالیها الطو بل 
وجتوبیها الضئيل فان‌سواحلهما رخوةعامرة فى معظم مناطقها بالحیوانات 
البحرية : الى جانب الرجان الذی بكثر فى ساحلها الشرقی . 


ولابتسع الجال لوصف أراضيها الواسعة ولا ما علیها من حیوان 
وتات ولا ما باطتها من کنوز طبيمية مائلة قلما توافرت ف قارة اخری 
ay His,‏ المكان لبيان حوها وسکانها بعقائدهم وعاداتهم ولفتهم » 
كما لایمکن بحال وصف وسائل المواصللات فيها » التى تؤدی الى حد ما 
الى بقاع ذات اقتصادیات تجل عن الوصف والحصر . 


ولهذه الفاره تاریخ عجيب لایخرج فى اول امره عن أقاصيص 
وروابات » حتى قام Oy pall‏ بأسفارهم الكشفية فى حوالى عام الفين 
قبل الميلاد > فساروا جنوبا وعبروا البحر الأحمر حتى بلفوا « أرض 
البخور » فى جنوبى الجزيرة العربية » وجاب الفينيقيون القارة من 
شمالها متجهين نحو الجنوب » حتى بلغوا غينيا العليا » وفى روایة 
لهيرودوت ااؤرخ الاغريقى انهم قاموا برحلتھم حول ساحل القارةمرتدئین 
من البحر الاحمر ۔ 


اما بطلیموس فقد عرف أن النیل لابد آت من بحيرات كبيرة تمد 
التهر العظیم بالاء الجاری ٤‏ وف عصر نيرون قامت بعثة كشفية فى نهر 
en‏ بلقت" جي الفوال .اما ولبوس مان توبن AER‏ 
الو صول الى تشاد وکان ذلك فى آواخر القرن الأول بعد الميلاد . 


اما البحث العلمی السليم فى شئون هذه القارة فقد بدا على ابدی 
العرب ويليهم الابطالیون والبر تغالیون > وقد بلغت حهود علماء العرب 
فى بحوئهم LET‏ جنوبی السودان ؛ وانتشرت معالم الحضارةالاسلامية 
بانتشار الاسلام تدريحيا فی جزء كبير منه ٠‏ وماژالت رحلات ابن بط و ib‏ 
فى كتابه « تحفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب الاسفار » الذی الفه 
فى القرن الرابع عشر موضع الاعجاب والتقدير من علماء الغرب © فهو 
الذى جاب شمالی افريقية مبتدئا من الفرب الى مصر فالساحل الشرقی 
حتى مومباسا وكيلوا » واخترق الصحراء حتى وصل الى تيمبوكووكوكا 
وكان ذلك بعد اربعة قرون منف ظهور البلخى وكتابه « صور للاقالیم 4 
والاصطخرى abs,‏ « المسالك والممالك » y‏ حوقل وكتابه « السالك 
والمالك والمفاوز والمهالك » وكلهم من جغرافيى القرن العاشر والادرسی 


٤ 


صساحب « نزعه الشتاق فی اختراق الآفاق » وخريطته الشهورة لا 
جابه من البلدان ٤‏ وهو اول من حقق منابع النيل فى القرن الثانى عشر . 

اشتغل هؤلاء جمیعا بجغرافية أفريقية وتاريخها على وجه 
الخصوص » الى جانب غيرهم من علماء العرب ممن اشتغل بجفرافية 
أقطار وقارات آخری وتاريخهما مما بدعو فى هذا المجال الى اهمال 
ذكرهم . 

آما لیوافریکانوس فقد قام برحلة فى Plat‏ القرن السادس عشر 
على اعتباره سفیرا لبلاده مبتدئا من المغرب الى تیمبوکووبورنو ٤‏ وکتب 
كتابا بعد مرجعا وصف فيه السودان . 


و عتبر us‏ افريقية اهم جزء تناوله الرحالة والباحئثون 
بالدراسة والكشف لجملة أسباب : من آهمها قرب هذا الشاطیء من 
قارة آوربا وانبساط شواطنّه وقیام أقدم الحضارات عای حزء منه » 
فقام جفرافیون ورسامون للخرائط امثال انجلینود الورونو » فى القرن 
الرابع ٤ pte‏ و فراماورو فى القرن الخامس عشر بالكتابة الو صفیة‌الزودة 
بالخر ائط الابضاحیةالتی مازالت لها قیمتها العلمية الى الیوم » واكتشف 
غيرهما بعض الجزر مما لا داعى للافاضة فيه ۰ 


ولم قصل البحوث الخاصة بالقارة كلها مبلغ النضج الا قى القرن 
الخامس عشر ٤‏ حیث استطاع برتولی دناتس الوصول الى راس الرجاء 
الصالح ٤‏ واعقب ذلك رحلة فاسكودى جاما ق أواخر ذلك القرن الى 
شرقى الهند » وعرج فى طريق عودته على مصوع بالبحر الاحمر حتی بلغ 
السوس فى عام ١٢٥۱ء‏ 


وتلت هذه الرحلات کشوف أخرى عقب الکشف عن الهند والقارة 
الآمربكية فبدات > الكشف الافریقیة فى القرن السابع pte‏ على نطاق 
واسع وبنشاط واهتمام ملحوظ : 


فنزل الفرنسیون فى السنفال فی سنة 1151 »© كماوصل الهولندیون 
الى راس الرجاء الصالح فى سنة Mo.‏ ء والألان الى ساحل الذهب فى 
سنة ۸۲٦۱ء‏ اما الانجلیز فقد جاعوا الى أفريقية بش رکة تجارية آسموها 
« الشركة الانجليزية الافريقية للتجارة » فى سنة ٦٦۷۲‏ . ولم بقتصر 
عملها على مدلول اسمها » بل كانت هی الاساس الأول لتوطید آقدامهم 
a‏ بقاع شتی من القارة . 


الفرنسیون فقد کانت آسفارهم الکشفية على مسستوی عال من حب 


الامتلاك ٤‏ فبلفوا سینیجامبیا وتیمبوکو وبایس ولوبو فى منطقة منابع 
التیل الازرق » وبانسیه فى اثيوبيا » هذا الى جانب محاولات عدة فى 
القرن الثامن عشر للوصول الى قلب آلقارة » قام بها اصحابها حینا من 
سینیجامبیا ( وساحل ) غينيا وحینا ST‏ من منطقة الکاب . 

وکانت آولی البحوث العلمية اللممهدة للاستعمار مبتدثة فى 
سینیجامبیا بوساطةر جل انجلیزیاسمه آدنسون » كما قام بروس‌روبیان 
بين عامى ١:۱۷۹‏ ۱۷۷۲ بعمل البحوث فى بلاد اثيوبيا وحول مجرى 
Gal‏ الأزرق . : 

اما بلاد هونتتوتن عند الكاب فقد قام كل من سبارمان وتونبرج 
للبحث والتنقيب فيها من سنة ۱۷۷۲ الى ٦۱۷۷ء‏ وأكمل بحوثهم نحو 
الشمال ليقابلان من سنة ۱۷۸۰ الى سنة ۱۸۷۵ ۔ واكتشف غوردون 
نهر الأورانج فى عام ۱۷۷۷ » وجاء كاستين نيبور الألمانى الى مصر فی عام 
٦‏ وقام بعمل Jui‏ خريطة صحيحة عن البحر الاحمر ء آما أولى 
الخرائط ذات القيمة الجغرافية pol‏ فكانت من عمل olay‏ ماتياس 
هازه ې zu‏ ۷ء أى بعد أول خر بطة sb‏ » 4,312 لشاجم الذهب 
بمصر وهی مرسومة على ورق البردی من نحو ثلاثة آلاف وسبعمالة 
سنة ومحفوظة بمتحف تورینو . 

و کانت الرحلات التی آسموها كشفية حینا وعلمية حفرافية حینا 
آخر منذ آواخر القرن الثامن عشر الى الربع الاول من القرن العشرین 
لم تكن حقیقتها الا الافادة من کنوز هذه القارة العظيمة 6 وتوطيد آرکان 
الاستممار فیها يكل الوسائل ومنها التبشیر » الذی دفع بالاوریبین الى 
الاستشراق ودراسة اللغات النتشرة فى القارة » و کانت من آولها ELEY,‏ 
١اللغة‏ العربئة . وللاستشراق والمستشر قین قصتهم وتاریخهم ممالانمکن 
فى هذا المجال ذكره » ولكنه من أوثق AN‏ التى جملت هؤلاءالأوربيين 
سمکنون من القارة ومن أهلها . 

ولعل من الادلة الظاهرة على ذلك تأسیس الانجليز لما اطلقوا عليه 
« أفريكا اسوسییشن » الذى مهد السبيل الى جانب الوسائل الاخری » 
الى الطمع فى نهر النيل العظيم بمنايعه ويحيراته التی أطلقوا عليها اسم 
ملوکھم وملكاتهم » على نقيض الجغراق العربی الذى وصل الى هذه 
النابع وأطلق على البحيرات أسماءها المحلية » فحاءت فى خرطة 
الادریسی خالية من کل لون من آلوان الأنانية أو الاستعمار ۰ وكان 
الطمع فى نهر التیجر YY‏ عن الطمع فى نهر الثيل ٤‏ وعندئذ بدات الاطماع 
السافرة تظهر روبدا روندا ف وسط افريقية بطریقة ae‏ لانظیر 
لهما فى أبة قارة آخری . 


+ 


فاذا كانت مصر قد عرفت البحث فى افريقية وبلغت ائیوبیسا فى 
#لقرن الثالث عشر قبل الميلاد ؛ وعرفها العرب وسافروا حول شاطنها 
الشر قى تى القرن العاشر بعد الميلاد وقام الادرسى برحلته الشهورة وابن 
طوطة بشياحته المعروفة فى مصر والساحل الشرقى للقارة ختی بلغ 
جتوبیها ووصل الى تيمبوكو كما سيق القول » فان كل هذا قد تم خاليا 
من ای لون من آلوان السيادة أو حب الاستغلال أو الاستعمار » hay‏ 
كله yl‏ بدعو الیوم الی وجوب اتحاد ابناء هذه o Lal‏ جمیعا كما حاء 
فى مناسيات عدة فى خطب الرئيس جمال عبد الناصر الذى درسو فحص 
وتأمل فی احوال هذه القارة على أرفع مستوى من سعة الاطلاع كما 
سيجىء واضحا ی ترجمته التى كتبها مؤلف هذا الکتاب 

لقد رابنا كيف كان اهتمام ابناء الغرب ode‏ القارة وكيف نشا 
ولوعهم بالسيطرة عليها واستنفاد ما فيها من كنوز ء بعد ما قرعوا ما كتبه 
هيرودوت المؤرخ اليونانى فى القرن الخامس قبل الیلاد » وماتبع مجىء 
البطالمة الى مصر وهم الذين جابوا JA‏ حتى منابعه ٤‏ وكذلك تقارير 
بعثات نيرون التى تناولت البلاد بالوصف الزاخر حتی بحر الغزال » 
وذلك تى النصف الاول من القرن الاول الميلادى » بالاضافة الى ماسبق 
ذكره عن البرتغاليين وليو آفریکانوس . 


نذكر كل هذا تمهیدا للقارىء لكى يعرف شيا بسيطا عن ماهية 
*فريقية وهی القارة التی نعيثى على أرضها » ولایمکننا أن نظل بمعزل 
عما بجری فيها ٤‏ فقد قال الرئیس عبد الناصر : « اننا لانستطیع اليوم 
أن نقف Ub‏ حال بمعزل عن الصراع الدامى المخيف الذى يدور الیوم فى 
اعماق القارة بين خمسة ملابين من البيض ومائتی مليون من الافر بين 
أصحاب القارة » ذلك لاننا نحن من أهل اقریقیة ء وبلادنا فى eis‏ القارۃ 
واهلها جميعا بتطلعون اليئا على اعتبارنا حراس , بابها الشمالی الشر قى » 
Gil‏ بوصل أوريا بالشرق الاقصی كله » . 

ويقول Lal‏ « اننا لانستطيع بحال ان نتخلص من مسئولياتنا فى 
العاونة YO‏ مانستطيع لنشر النور والحضارة حتی أعماق الغابة العذراء 
والمؤكد هو أن افريقية OF‏ مسرح لفوران عجيب مثم » وآن الرحئل 
الآبيض الذى few‏ عدة دول أوربية يحاول الآن اعادة تقسیم خر بطتها 
ولن نستطيع بحال أن نقف أمام الذى يجرى فى افریقیة » ونتصور أنه 
لابمسنا ولا بعنينا » کل هذا كلام نابع من القلب صادر عن عقل راجح 
ولصرة نفاذة تنظر الى sal Ja‏ بالعنابة التی تنظر بها الى 
الحاضر » هذا هو نص ماقاله الرئيس G‏ مناسنات عدة وق « فلسغة 
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الثورة » » وهو کلام ولاشك يحدد مکاننا من خربطة السالم » ويوضح. 
الرسالة التی يمليها هذا الکان . 


ولقد مرت سنوات مملوءة بالعمل التواصل © منف کتب الرئیس 
قلسفته ‏ وقد اثبتت النتائج الواقعية لهذا العمل التواصل اننا قمضا 
پدورنا » ومازلنا نقوم يه ازاء القارة الافريقية » ولیس هذا الدور دور 
زعامة » وانما هو تفاعل وتجاوب مع کل هذه العوامل یکون من شأنه 
تفجیر الطاقة الکامنة نی کل اتجاہ من الاتجاهات الحيطة بنا » ویکون من 
شأنه خلق قوة كبيرة فى هذه النطقة y‏ فع من شأن نفسها e‏ وتقوم بدور 
ایجایی فى بناءمستقبل البشر . فاذاجاء الیوم الکاتب GUY‏ ر .انتالیندر 
المولود فى آوائل سنة ۱۹۱۳ ہمدینقلایہج واقام بمدینتی فالفيك‌وهامبورج 
ورحل مرات الى أفريقية وسبق له تألیف کتاپ « شمالى افريقية الیوم » 
سنة ۱۹۵۲ وکتاب «آرض التباین اللونی : البیض والسود» سنة ۱۹۵۲ 
وکتاب « فى بلاد الرت شفاتر » سنه 15614 > وکتاب « متی الرحیل 
ايها الرجل الابیض » سنة ۱۹۵۶ وکتاب « من مجاهل الغابة الى قلب 
الصحراء » E‏ ۱۹۵۵ ء آقول اذا جاء الینا الیوم هذا لف یکتابه عن 
» رحالات افريقية » الذی اقتطفنا منه اعظم عشرة من رجالها » ف 
مقدمتهم رئیسنا جمال عبد الناصر » فاننا ننشرہ بما ذکره فيه من بیان 
عن التیارات السياسية ‏ افريقية الجديدة وهی التیارات التی تتمثل 
فى زعماء هذه القارة . واذا کان الکتاب فى مجموعه بمثل وجهة نظر 
ail‏ ر . انتالیندر ٤‏ فانه لابخلو من فوائد جمة لقراء المربية » ذلك 
لآنه كان بارعا وموضوعیا فى الكثير مما کتب > ولو أنه لم شرر وجهة 
نظره تعريرا مباشرا صريحا . 


ola 31 Ll‏ التی اشتمل عليها هذا الكتاب فهى شخصية 
الرئیس جمال عبد الناصر » والروساء سیکوتوری > ونکروما > 
وهی لاسلاسی 4 وادرسن السنوسی 6 ومحمد الخامس 4 والحبيب 
بورقيبة » وابراهيم عبود » وتوم مبویا ؛ ویولیوس نيريرى © وهی 
الشخصیات التی تضع السياسة لافريقية اللجديدة الیوم + وتلقی 
به کاتب آوربی . 


قال الرئیس عبد الناصر فى فلسفة الثورة : « ولسوف اظل احلم 
بالیوم الذی آجد فيه فى القاهرة معهدا ضخما By‏ بقية » بسعی لکشف 
القارة آمام اعيننا وبخلق من عقولتا وعیا افریقیا مستئيرا » وشارك مم 
كل العاملین فى کل انحاء الارض على تقدم شموب افريقية ورفاهيتهاً . 


۸ a 


واعتقد ان ماحاء بين دفتی هذا الکتاب من خير مابعبر عن وحهة 


النظر الاوربية ds‏ تفكير الاوربیین فى سبیل العثور على مفاتيح 
افريقية الجديدة . 


ولهذا كله ,> أن بحفلى الکتاب باهتمام القاریء u‏ حاء به من 
بیان e ¿EY‏ . 


القاهرة فی ابريل سنة ۱۹٦۳‏ 
الدکتور احمد موسى 


3 — عالم ہرس 


ان كل شىء يتغير الیوم سريعا ويجب علینا أن نلاحق خط السير 


غالقاطرات والطائرات قد فتحت آفاقا جديدة لم يكن الأجداد لیحلمو١‏ بها 0 


« موری‎ ٠ ت‎ ٠ Sy « 


ان الرء يتخيل انسان القرن الثامن عشر ينقل الخطی بعد ثباته غير 
العادی فى يقظة غير عادية فى أرجاء عالنا الجديد , فهل سیجد أنه يعيش 
فى الحقيقة ؟ وهل سيكون مصدقا ؟ ریما يحدث ذلك ٠‏ وربما ad‏ 
عقله أمام هذا التجديد الشامل ۰ وربما أيضا يفقد الرغية فى الحياة تماماء 
ولا شوقه AT‏ من أن يستغرق فى سبات عميق لا يستيقظ منه أبدا ۰ 

ان أناسا فى افريقية يقفون منل هذا الموقف . ينقلون الخطى عبر 
القرون ء فبالامس القريب كان مجال حياتهم منحصرا فى الصحارى أو 
الأحراج أو أعماق الغابات العذراء » وليست تقاليدهم وعاداتهم سوى 
عادات الانسان البدائی » أما اليوم فان مجال حياتهم قد أصبح فجأة فى 
الدينة الكبيرة ا حدیثة بجميع وسائلها الفنية والتنظيمية ٠‏ 

wy le‏ للمرء أن بتعحب دائما عن كيفية تمكن الأفريقين من اتخاذ 
خطوة غير طبيعية کهذه من عصر لآخر دون ارشاد محطمين جميع الحواجز 
دون مراعاة GY‏ شىء یمکن أن بقف فی الطريق لتعويقهم عن بلوغ أهدافهم 
المنشودة فى بناء قارة جديدة تقوم على مبدأ التعاون الشترك بين 
جميع أقطارها وشعوبها الحديثة المتحررة من ربقة الاستعمار الاوربى - 


AY 


حزب وزاری فی غینیا 

كانت قد انقضت بضعة آسابیع بعد أن اختارت غينيا الاستقلال عن 
فرنسا بوساطة «سيكوتورى » وقد توقفت فی العاصمة « .کوناکری » وفى 
مساء يوم أحد دعیت الى أولى حفلات الاستقبال الليلية لمجلس الوزراء 
الجديد » وكانت درجة الحرارة عالية والرطوبة كثيفة ٭ واقتربت من وزير 
الداخلية «كيتا فوديياء الذى كنت أعرفه من قبل كشاعر وأستاذ للباليه ء 
واستفسرت مته : هل يجوز للمرء أن بحضر فى حلة عادية خفیفة ؟ JS‏ 
الى سكرتيره تحیات الوزير ء وأبلغنى أنه قد دعانى ولم يدع حلتى ء فكل 
يستطيع الحضور مرتديا ما يحلو له * 

وبعد انحسار الظلام استدعانى وزير الاشغال العمومية ورآنی بعض. 
البيض فى حديث مع الوزير ء ومن تصفح وجوههم أدركت ما يحول 
بخواطرهم : « أن يكون هذا خائنا للجنس الابيض ؟ » ٠‏ 

انه لشىء مفزع بل آلیم أن يفقد المرء فى افريقيةأفراحه فى هذا اليوم 
بهذه البساطة ء لقد دفعنى عملی ككاتب أن أحضر الى افريقية من جديد ء 
ولا أقصد عقد معاهدات ء .كما لم آبغبيعا أو شراء لای شىء, وکذلك لم یدفع 
لی آحد شیئا ء وكنت آمل أنيتركنى الناسق هدوء مع شک وکی وآفکاری- 

تقد سافرنا الى طرف الدينة » و « کوناکری » هذه مدينة على احدى 
الجزر التی كانت ملتحمة بالياسة منذ سنوات بخط حدیدی وطریق 
للسیارات ء وقد مررنا بصف من النازل الريفية ( الفيلات ) التی تبهج 
النظر بحدائقها النسقة ۰ وکانت هذه متازل للوزراء جمیعا مما شسيده 
الفر نسيون ۰ هذا ما علمته ء وقد أبطأنا فى Law‏ آمام واحدة من هذه 
البنابات وسرنا فی الحديقة الامامية حيث تنتظر عدة Ob ye‏ وسبارات ٠‏ 

كانت الليلة ہمناخھا الداری مظلمةوالسماء زاخرة بالنجومءوجسنا 
خلال الفيلا التى امتلاأت حجراتها بأثاث ضخم كثير الزخارف ۰ ومر علیتا 
خدم يرتدون زيا آبیض حاملين الشروبات » وقی الحدیقه وقف الضیوف 
والوزراء وبعض كبار موظفی الحکومة الجديدة ۰ كان کل منهم یر تدی 
زیا داکنسا ء وقد بدا لى حینثذ أنه من غبر اللائق حقا ارنداء حلة hole‏ 
فاتحة اللون ولاسیما أن معظم الدعوین اصطحبوا زوحاتهم SW‏ كانت 
بعضهن يرتدين ملابس آوربية وبعضهن اللابس الافريقية ٠‏ 

thes‏ وزير الداخلية واصطحبتى ممسکا بذراعی وقدمنى الى مجموعة 
من الضيوف » وقد شملئی الرئيس « سیکوتوری » بود خاص ء وتعرقت 
على زوجته التى كان ينيغى على أن آقابلها کئبرا ء والتى كانت تقابل بعباراته 
المديح سواء من البيض أو السود گی كل مكان تظهر فيه ء لقد اکتسبت 


E 


السكرتيرة السابقة وسسيدة غينيا الأولى لونا من الجمال والرشاقة gut‏ 

وبدا العشاء بعد وصولى بوقت قصير ٠‏ رایت على البعد « خروفا ». 
معلقا بحامل حدیدی فوق نار فى العراء ء وقد ناولنی وزير الداخلية طبقا. 
وهو يقول « انك بين الأفريقيين صديق عزیز » واليك أقدم مثلا طيبا يريك 
مدی براءتنا وصفائنا اليس کذلك ؟ ففی أوريا عند کم يقولون اقطع el‏ 
بالسکن والش وکةء UI‏ عندنا فلا داعی لاستعمالهماء حقا اننا مزعجون نحن 
السود ! فقلت : « ان هذه العادة ليست معروفة لى برغم آنی قد سبق آن. 
دعیت فی شمالی افريقية الى ولائم خاصة WE‏ ء وكذلك فی الصحاری ء 
CEG‏ الوزیر : « آه ۰ اذن فأنت افریقی آبیض « 


ونزعنا معا قطعة كبيرة من اللحم بعظامها من الخروف . وعند انتهاء. 
الطعام دارت أطباق فیها ماء.ساخن تطفو فوقه انصاف من اللیمون الی_ 
جانپ الناشف ۰ 

وتطرقت فكرة بدائية الى رأسی > با للعجب ! ان هناك مجتمعات. 
قوم سود یعامل‌فیها الرء الابیضص wu fo‏ « آماحنا فلم نکن الامر Sas‏ 
لقد کان شعورى دائما اننى لست الأبيض الوحيد كما أشعر باننی لست۔ 
غريبا ٠‏ 

لقد كانت ذروة أحلامى الباطنية لا تحتوى سوى بعض التمتیات. 
وتناول الشمبانیاظهر فتيان زنجيان حسنا المنظرء أحدهما يرتدى بلوجین 
وقمیص بحار مخططا بخطوط بيض وسود * والآخر يرتدى سترة أوربية» 
ins‏ آحدهما يعزف على قيثارته على حين شرع الا”خر فىالغناء٠وكان‏ الفتيان. 
فنانين من فريق البالية الذى کونه وزير الداخلية الضیف فى الخارج 8 
وبعد انتهاء الأغنية الأول غنيا معا أغنيتين من آغانی ott‏ : احداھما 
تنساب أنينا وشکوی » والاخرق أغنية آبقنت آنها واحدة من آغانی الب 
القليلة فى الموسيقى الشعبية الغينية » وقد أصغيت اليها شارد الفكر فى 
حين كان بقية الضيوف يتابعون الانغام باصواتهم ٠‏ 

لم يكن هناك حديث عن السياسة أو مشروعات الستقبل » وربا 
کانوا فخورین Lau‏ لاستتطاعتهم تقديم موسيقى الوطن الممتعة لاحد 
البیض ۰ 

وما ان انتھی الفنانان من الغناء حتی car y‏ ال رئيس del‏ 
لتقديم عبارات‌الشکر لانه اتاح فرصة الاستمتاع الفنی هذه» ثم توجھت۔ 
الى الفنانين ومدحت مهارتهما الفنية ء وقدما بعد ذلك مفاجاة أخرى ء فقد۔ 
عزفا الحانا فرنسية آخری آثارت ذكريات قديمة فى نفسى ء اذ منذ سنوات۔ 


Yo 


قلائل منم مجلس الدينة فى احدى مدن منطقة الرور الالانية أحد الزنوج 
من أن نی اغانی عید الیلاد الا انیة ء فتدفقت حمرة الخجل الى وجهی ء 
وسألت نفسی : « هل ینبفی لنا أن نتعلم الصبر من الافر بقیین » ۰ 

ونهضت وحدی آسری عن نفسی بالسير فى الحديقة » ومن زکنی‌الظلم 
آخنت آرقب مجتمع الوزراء الأفريقيينللجمهورية الفينية الذی اکتسب‌حلة 
من السرور » وفی عودتی اعترضنی وزير الداخلية مستفسرا : هل هناك 
شىء لا يسير على ما یرام بالنسبة لی ؟ فاجبت : ان کل شیء طیب جدا 
ولکنی ازددت بقینا من Gall‏ الواسع الذى یفصل آنموذجا انسانیا عن 

وفی الفندق أمضيت اللبل فى شرفة حجرتی ساهرا ء أتأمل انعکاس 
الهلاك على صفحة الستنقم وتمایل النخیل على حفیف رياح منتصف اللیل 
الناعمة ٠‏ ودار برأسى خاطر جمیل: lie‏ انهناك آشیاء لانهاية لها تستحق 
أن نعلمها » وهنا فى آفر JAS da‏ جمیع الاحتمالات فى صبرورة o‏ 
البشر طيبين » جائزة التحقيق ء الاحتمالات فى أن يصيروا بشرا لا شيئا 
آخر سوى بشر ! 


ان كل شىء لايسير دائما فى خط متلاحق ء فالمرء يستطيع أنيجرب 
الفاحات الانسانية وخيبة الآمال فى افريقية ء كالحال فی .کل مكان آخر فى 
العالم ء فقد صدمت بعدمقابلتى لرئيس وزراء غانا دكتور «كوامى نکروماء 
وحتی لا یکون هناك أى مجال لسوء الفهم فساروی ما حدث بالتفصيل : 
كان من المفروض آننی سأشاهد y‏ نيكروما ) على أنه واحد من الرءوس 
الذكية فى افريقية اليوم ٠‏ 

وللحق أن الرجل كانت لديه مظاهر العظمة ٠ء‏ فعندما استطعت 
الوصول اليه كان على جانب ظاهر من الاحترام دائما « وخاطبنی باسمی ء 
وبعد محادثاتنا حضنی على التجاوز عن جميع قواعد البروتوكول * وقد 
خصتی كروما بالكثير من الاحاديث الصادقة » وأحسست لديه بعطف فى 
أثناء اقامتى الاخيرة » وسرعان ما عرفت أنه من المستحيل أن يوزع المرء 
عطفه فى كل مکان ۰ فقد اعطانی درسا غير سار فی قسم التصوير 
تمصلحة الاستعلامات الحكومية استطیع أن آتذکر : ذلك أن رئيس الوزراء 
أصدر أمره باجراء diles‏ تحمیض جميع أفلامى فى مصلحة الاصتعلامات 
tie‏ بالاضافة ال أن واحدا من الموظفين آفهمنی‌فی ساطة أن رئيس الوزراء 


۱۹ 


¥ یفکر فی مساعدتی بتحمیضه آفلامی فی المصلحة » وانما لانه لا دحب 
البيض ولذا فنحن نحبه كثيرا ٠‏ 

وقد استطعت أن أتحدث مع بعض رجال ونساء العارضة الذین 
أوضحو! لى أن (نیکروما) یطالب بالسلطة العلیا لحزبه ا حاص e‏ ولذا کان 
على الدكتور ( بوزی ) آبرز أعضاء العارضة أن يهرب الى هولندا مع عائلته 
فى هذه الاثناء على حين أودع بعض زعماء المعارضة الآخرين السحن ٠‏ 
وحددت اقامة البعض الآخر ء حيث تقام عليهم الحراسة ليلا ونهارا . وئقد 
أخيرنى بعض أعضاء المعارضة وبعض الاوربيين والامريكيين أن « تکروما 
بقول لكل فرد مايود أن سمعه ۰ 


اذن ما الوحه الحقيقى لهذا الرجل الذى اخنير فى هذه الإثناء كأول 
زنجى فى مجلس التاج للملكة اليزابيث الثانية ؟٠‏ 


انه من الصعب الاجابة عن هذا السؤال حاليا e‏ بل من ااؤکد هنا 
أنه من المستحيل بالنسبة لرجسل أبيض أن يقيم الحجة على ما فى نفس 
زنجى ء وعيل الخصوص اذا كان زنجيا :ابھا ۰ وفى نهاية ٠ؤتمر‏ الشعوب 
الافريفية فی ( أكرا ) طلب (كوامى نکروما) الكلمة آمام الوفود والمر!فبين٠‏ 
وهنا عرفت ( نکروما ) آخر يختلف عن ذلك Gill‏ رأيته حتى OW‏ فى 
مقابلات خاصة ء حيث لم يكن واحد من الاقريقيين أو الاوربيين حاضرا 
آنذاك ٠‏ ولو لم أكن فد عرفته قبلا phy‏ بت‌معه ables‏ نات كثيرة ما استطعت 
أن أعرفه فى صورته الجديدة : ذلك أن النی كان يتحاشى ذكره فى أحاديثه 
الشخصية والذى بدا ON‏ واضحا 6 هو التعصب والكراحمية العمياء والحدة 
فى حمجومه على كل البشم الذین ليسوا افريقيين اصلا » وحن أخبرت أحد 
الدبلوماسيين الانجلیز بذلك قال لی : «اذن فقد عرفت clay Sin‏ الحقيقى e‏ 
وهكذا جميع الافريقيين فى الحقيقة , > فانهم لا لا بعرفون لئل العليا e‏ وعندما 


س کے 


بتحدثون عنها ء فایس حديثهم اھ a i = 2 Fae‏ 
AO‏ مق مر است يريد أن نقيم له جوا طیبا لدينا نحن 


BLY ۰ paul‏ ببساطة ؛ لانه ما زال ني حاجة الینا , ولکن عندما تنتهی 
حاجته Lt‏ يصبح أكنرعداوة عما کنا عليه نحن البيض فی افريقية دائماء 
'ننى آوافق ( نکروما ) فی قوله ؛ « ارفعوا أيديكم عن افريقية » ۰ ولکتنی 
کانجلیزی لى بالتأکید نظرة آخری مختلفة عن ( نکروما ) ء اننی أقول : 
تكسبوا شیٹا بمساعدتکم لهم ء فان GT‏ مساعدة سترتد ضدنا فى 
نوم ما ء انز !وا عن مصيركم ء انکم لا تکسبون آی شىء ! 
حقا انكل من يتتبع المناقضات فى JU‏ هذا ااؤتمر التاریخی 


م ۲ - عشرة رجال 


لا بد أن ینزعج کاوربی ء فقد. همس لى أحد الفر نسيين PN‏ الذی کرس 
نفسه لعارضة الاستعمار والاحتلال فى أثناء احدی املسات بصوت منفعل 
قائلا : أتعلم آننی آحیانا SLI‏ نفسى أفلم يكن « البرت شفیترز » وحزبه 
مع تطرفهما تجاه الوطنیین على جانب من الصواب ؟ ٠‏ 


س التحاذب والنفور الروحی 


ان الذى يجهد نفسه لتفهم افريقية الجديدة سيكون غالبا موزعا بين 
العطف وس النفور الروحى ٠‏ ولكنه اذا رائب الامور فی هدوء WY GU‏ 
ن یصل الى نتيجة محدودة العالم ٠‏ 


سيعرف أن رجالا همهم epa Pp‏ 
فی مثل عذا الوقت : ذلك لانه لیس في‌افریقیه أى هدوء أساسى متناسق» 
بل مة ثورة عارمة ظلت افريقية plod‏ بها طوال قرون سکوتها ء والآن 
أيقظها بعض الزعماء الثوریین » ومن السلم به أنه Go‏ بتیقظ الرء فلا بد 
أن یتدرج فى اليقظة ء فهو Soe‏ عینیه بیدیه آولا طاردا النوم » ثم يبدأ فى 
الا عاش ويأخذ فى التفكير فى عمل يومه ٠‏ 


واذا نظرنا الى الشعوب الافريقية فسنجد الامر فی يقظتها Y‏ يسير 
وفقا لهذا المنطق التدريجى . فقد استيقظت هذا الشعوب من العصور 
الوسطى لتأخذ مكانها فى العصر الحديث ء وقد أورثت مذا البقظه 
المفاجئة كثيرا منهم صدمة عنيفة ء ذلك لانهم فوجٹوا بانتزاعهومن أحلامهمء 

ولم بعه عناك مجال للشك فى أن كثيرا منهم عاد ينظر الى العصر 
العديم للواقع الافريقى متأملا فيه مرارا 2 ولكن أمثال نكروما lime sisi‏ 
رئيس ليبيريا ء أو جميع الوطنيين الآخرين ء أثال يقومون بعملية نفسية 
واسعة النطاق » انهم يلهبون الجموع الشعبية فى حال من الثورة المستمرة ٠‏ 


عذا ء واذا تتبعنا الديمقراطية عند أغلب الشعوب الافريقية الفتية 
فسنجد أنها ليست قأدرة على تحقّيق الديمقراطية التى نتمناها للعالم كله: 
ذلك لان أنظمة السيادة التى خبروها تحت سلطة الاحتلال الابيض كانت 
غير ديمقراطية , بل كانت هذه الانظمة قريبة الشبه بنظامهم الملكى أو 
الریاسی الاقطاعى القديم الى حد كبير ٠‏ 

ومن المنطق اذن أن زعماءهم سيتخبطون بين الانظمة الديمقراطية 
وبين الانظمة الطلقة حتى يعلموا عن طريق تجاربهم الخاصة ای الطرقد 
أصوب ؟ وأى شكل للدولة آکثر ملاءمة لهم ؟ ۰ 


IA 


ولقد کشف لى نكروما عن مثله الرئيسية قبل الحصول عل‌الاستقلال 
حيث قال : « ان العزف على الجيتار شىء بسيط للغایة ء ولكن افضل طريقة 
لتعلمه هو أن يفض النظر عن الامساك الخاطىء UTL‏ وعن النغمات الخاطئة 
المنبغثة منها مهما استقرت ٠ ٤‏ 

ان الطریق المتد أمام الشعوب الافريقية صخری وعر . ولذلك فان 
علینا نحن البیض واجبا جدیرا بالاداء تجاههم ء فلنبدل الساعدة بالرغم 
من تعصیهم وبرغم آنهم لا يحوزون اعجابنا ولا يحيونناء وهم يضعون 
العقبات فى طريقنا ونعتقد وجوب رفض معتقدانهم- ذلك Loy‏ اذا تر کناهم 
pad y‏ نان تعصبهم یز بد نموا وتصبح أعمالهم مفزعةللبشرية وذلك لانهم 
على استعداد دائم نادر الثال للتضبحیات الضخمة ء أكثر من أغلب رجال 
الغرب القادرین ٠‏ وفی امکانهم أن یکو نوا جنودا شجعانا مسلمين کانوا أو 
مسيحيين ء فان مبادثهم فى القام الاول تدعو الى تحریر افريقية كلها من 
أى اضطهاد أو استعمار e‏ وکذا Galo‏ بوحدة افريقية ء وهذا هو الدافع 
بلق وراء استعدادهم الفدائی العجیب للتضحية ٠‏ 

ولذا فانه من الاممية بمكان للرجل الابیض ض أن بخط طریقا سياسيا 
جديدا فى افريقية اليوم قبل الغد ھا كان ral‏ تلخت 

واعتقد آننا يجب أن ندين بالفضل للمؤرخ البلجيكى 
دم ۰۱۰۰ ج ۰ فان بلزن بروليس » لانه قد آکد دائمسا أن جمیع 
آنظمتنا السياسية الحالية فى افريقية ليست من السياسة فى شىء ء 
وما هى الا حلول مؤقتة عرجاء تخطر لواحد فیدعو لها بلا حياء على أنها 
سياسة هامة مركزة ٠‏ 

ان الاستعماز فى طريقه الى الزوال بالتآکید , ومن ثم فانه يلزمنا 
وضع خطة تعد بدقة زمنية حقيقية والتزامها والارتباط بها ارتباطا شديدا 
لكسب ثقة الصفوة الوطنية ٠‏ 


درس dal y‏ على pe‏ فندق 


واذا كان ینبغی لنا أن نتفهم جاتب الشعور بالشخصية ء فسأعرض 
التجرية التالية . انها لا ترتبط بأى من قادة افريقية » بل انها $ des‏ 
بخادم فندق بسيط ء الا أن العبرة التى خرجت بها من هذه التجربة ربا 
وضع بجلاء ما يعتمل فى نفوس زعماء سياسيى الساعة فى افريقية ٠‏ 


فقد حدث عند وصولی NN‏ « أكرا » أن علمت بعدم وصول 


۱۹ 


برقیتی المى آرسلتها من تمبکتو لحجز <جرة لى dol‏ الفنادقءوعلی هذا لم 
ee‏ 
لوجوه أعضاء المؤتمر . وقد ثابرت على الرغم من ذلك على البحث عن حجرة 
فى واحد من‌الفنادق المعروفة لی من قبلء وما ان رآفى صاحبه حتىتذكرنى 
ae 0‏ 
وحين استسلمت لقيادة شاب يعمل كخادم فى الفندق فى طریمی 
الى الحجرة وكنت قد عرفته فى المرة الاولی ء قلت له : « صاب مساؤك أيها 
الفتی , ( دا ولد ) انه ممیل أن تکون هنا دائما ٠‏ ولكنى لم أتلق منه رداء 
وكان الفتی بجموده هذا ول أبناء غانا الذين صادفتهم على جائب ینافی 
حسن اللقاء 
وعندما انتهى من نرنیب حفائبی سالته : اذا هذا الاعراض , وقد 
كنا على جانب من المودة قبلا ؟ فأغلق الشاب باب الحجرة ء واتخذ مكانا 
مناسبا ثم تكلم بصراحة : « سیدی : ريما سرنى أن أراك نانية فى آتم 
. ولكن هذا السرور قد تکدر صفاژه ء لانك يا سيدى برغم اعتبارنا 
لك الصديق الوحيد للافريقيين ء لم تستطع تطوير تصرفك » لتراعی 
الحقائق الجديدة فى بلادنا » ٠‏ 
وظللت صامتا أفكر فيما يعنيه هذا الفتى » على حين استمر هو فى 
حديثه : «عندما توقفت هنا باسیدی فى آخر مرة كنا شعبا مستعمراء آما 
on‏ پا سبدی فانا أحرار برار مستقلون > كنت فيما مضی لا أعترض على صيغة 
ندائك . أما الآن با BEER‏ فلا أريدك أن تدعو نی « ولدا » بل الذى أريده 
عو آن تدعو نی باسمی» باسمى | الشخصى وهو دو تيوس » نعم ان الذی آرغه 
عو آن آنادی بهذا الاسم دون سواه » وصدقنى يا سیدی انا قلت 0 ان 
هذا امتیاز اختصصتك بهءأما عندالا خرین الذين لا يعرفوننى ولا بنظرون 
الى مثلك کصدیق ء فاننی بااطبع « السید بیوس » ۰ ثم استدار « السید 
پیوس « بانحناءة صغيرة وانصرف ! 
والحق آشهد . لقد شکرت له هذه الوعظة وهذا الدرس ء فقد جنبنی 
الوقوع فى AS ths‏ هنا ومناك ٠‏ 
ولذا فقد كنت آوصی دائما بعد نورة ple‏ الدامية فى عام ۱۹۰۹ 
فی الکو نغو البلجیکی ء باستبعاد لفظة « الولد » مستقبلا ء ولکن الكثير 
من البلجیکیین ظاوا یقولون من باب السخرية « السید ولد » غير مقدرین 
الى أى حد قد آهانوا شخصية الافراد WL‏ ؟ 


Y. 


لابد من آبداء ملاحظة صغيرة على نموذج أولئك الافريقيين الذين 
يسافرون من آن الى آخر الى آوربا وأمریکا ء للقيام بمهام خاصة بالاحزاب 
أو النقابات أوالارتباطات الاقتصادية أو لاجراء مشاورات de Se‏ , ذلك 
لان المرء اذا تعرفهم فى افريقية نفسها لا يستطيع أن يضح لهم مفاییس 
طبيعية تختلف فی‌مجملها عن تلك التی يمكن أن نضعها فی آورباءفالواحد 
من مؤلاء فى افريقية انسان يختلف عنه تماما فی أوربا ٠‏ 

ولكى یکون الامر أكثر وضوحا ء نستطيع أن نقرأ مسا فقرات من 
التقرير الشخصى الذى کتبه أحد مديرى الحلات الاوربية العمومية حيث 
بقول : اذا أتى الافريقيون فانى أرى أنه من الافضل لى أن أستقيل ء لان 
تصرناتهؤلاء السادة ندهب died lash‏ فتره وجيزة کان‌لدینا الرٹیس 
۰۰۰۰ ) وعلمنا انه يشرب الویسکی بشراهة ویدخن نوعا معينا من 
السیجار , فأحضرنا له ثمانية آصناف من الویسکی لسکی يختار من بینها 
ما يشاء ء وعشرین صغفا من السیجار ء الا أنه رفضها جميعا ء ورأيت 
Lots‏ على شخصیا من أجل اكرام الضیف الكبير أن آدور فى الدينة باحثا 
عن الاصناف التی يشتهیها ء وعندما قدم له ما تروقه لم یتفوه حتی بكلمة 
شکر وانما قال بعجرفة « آم ! آخبرا » ۰ 
a‏ 

واذا كانت هذه الصورة قد آصبحت واضحة العالم » فانی آود أن 
ضیف البها شیئا: فغالبا ما یأتی افریقیون لزیارتی‌مرتدین آفخر المیاب» 
وهم دون استثناء مؤدبون ءولکن فی الق أن أى واحد منهم یحدت‌ضوضاء 
عندما ير تتسف ۶ فیمصه مصا e‏ ولا شك عندی فی وجود أوربيين 
وافريقيين لا يعرفون الاصول السليمة لتناول الاطعمة وآداب BLU‏ 
للمائدة » ولكنه يصبح واضحا أن استعمال الملاعقوالشوك والسكاكين عل 
مائدة الطعام يعد شيا جدیدا لأغلب الافريقيين ! 

سس 

لقد ou!‏ أحد ضیوفی عجبه ودهشته عندما Ab‏ منشفة من الودق 
الرفيع بدلا من منشفة من قماش التيل » ولا بد لامرء أن یضیق ذرعا 
بذلك منلما حدت Ja‏ ٹیس الذی راد بلا قيد ولا شرط‌نوعه الفضل من 
الویسکی ٠‏ 

ان السمعة الواضحة فی حدیث الاوربيين عن الافريقيين الذین 
يسافرون فى اية مهمة ء هو التعجب من ثقافتهم النصفية ٠‏ 


MA 


ADAL Slee 
Li ME N صابط‎ 
el! قاس‎ ew 


« اننا جمیعا نتمتع بالثقة فی مستقیل مشرق سعید کریم » نسعی 
اليه معتمدین على القومية العربية التی نعلنها ء والتی طالا دعونا الیها منذ 
وقت طویل ‏ والتی كانت WET‏ معلقة بها . وصنعمل بعون الله على تدعیم 
آهدافها وأسسها وسنتعاون مع القوميين العرب والشعوب العربية آینما 
كانوا ء راجين الله العلى القدير الهداية والتوفیق » ۰ 
جمال عيد الناصر 
من خطبته بمناسبة اعلان دستور الجمهورية العربية التحدة 


REN 

لقد کان عذا فی ینایر من عام ٦‏ بالقاهرة ء عندما آراد الرئيس 
Jos‏ عبد الناصراعلان دستور جمھور de‏ مصرالفتية “افق A‏ 
على تصریع لشاعدة قصر عابدین » القر الرسمی والسکن الخاص للملك 
الخلوع النفی فاروق ء الولود بالقاهرة فی ۱۰۲۰/۲/۱۱ ء والذی سمعت. 

151,3 رأيت بنفسى > ذلك القصر اللکی ؟ رابت رکاما «ay? Las‏ 
منتجات الفن الرخيص e‏ ومجموعات من التماثيل وا لی العديمة الذوق ء 
الوضيعة القدر الفنی ء البدائية الطابع ء لا تربط بينها رابطة فنية » Jes‏ 
الاثاث الاملس نقشت رسوم فارغة اللون كثيفة 

أما مکتبته الخاصة فهی مجموعة كبيرة من كتب انس والادب الا باحی 
الرخیص فضلا عما اثتملت عليه من صور تأباها أبسط قواعد الادبه 


۳۵ 


بواللياقة ds.‏ كتب جون جونتر وما پشسبهها خير دایل على ما كانت 
نطوى عليه نفس ذلك الرجل : فمجموعة كتب ناروق نناول موضوعا 
واحدا اتحصر فى الخلاعة والجنس » انغمس فى فراءتها رجل بلغ الثانية 
والثلاثين عندما نزل عن العرثی » بعدما انطبعت حیاته بطابع الرجل 
المستهتر الذى لم د ستطع أن يبقى سيرة حيانه الداعرة سرا ء والذی لم يكن 
een‏ 
تفقد ضسیئا بطرد اللك الذی اختفى هو وحاشيته التى عاشت معه على 
الفساد » وقد أوضح أنور السادات فی کتابه « مذكرات الثورة الصرية » 
الكثير عن هذا فى وضوح وجلاء , فقال : « ان فاروقا قد حصل على الجزاء 
الذی يستحقه . ولم یکن فى عهد سابق اقرب تعرضا للانهیار من عهد 
یت و ھت ره وی و سس سور نات عل 
الفساد » اذ لم یجرو واحد منهم على توجیهه أو حتی التلمیح ہما یعتمل فى 
نفس الشعب نحوه من علائم الكراعية والغضب 


من خلال العدسه all‏ به 


حصلت فى الصباح على هذه الانطیاعات العينية السلبية ء وکتت 
. بعد الظهر ضیفا على الرئیس عند اعلان الدستور » حيت "قیم سرادق‌ضخم 
بجوار قصر عابدین » وکان فسيحا ضم آلافا من البشر » وقد أحيط 
بالمسکریین ء فلا يدخله الا من یحملون بطاقة معینة , ولا كان الرئیس 
حمال عبد الناصر Y‏ يستطيع دعوةشعبه البالغ VY‏ ملیون نسمة للحضور. 
فقد دعا وفودا عن جمیع الطوائف المهنية .وحصلت UT‏ بمحض ااصادفة 
الزمنية GY‏ حضرت مبکرا على مقعد مناسب فى مقصورة ضیوف الشرف» 
.وكان یجلس الى جوارى مراسل وکالة تاس السوفيتية الذی کان يقاطع 
خطاب الرئيس بصیحات الابتماج والاعجاب بين آن وآخر ۰ وقد ظهر 
الرئیس ووزراؤه من ممر جانبی » وکانت الساعه قد بلغت الخامسة مساء , 
.وهو موعد Mo‏ الغرب » ورأيت ناصرا ورفاقه یخلعون الاحذیة یصطفون 
للصلاة » واستفرق آلاف الناس الذین شهدوا ذلك فى سکون وجلال » 
آما أولئك الذين وجدوا مكانا للصلاة ة على الرغم من ازدحام Gol pull‏ ء فقد 

شتركوا فى أداء هذه الفريضة ٠‏ 

حقا لقد حركت هنه الصلاة مشاعرى » ولم اکن أبعد عن ناصر آکثر 
دمن أمتار خمسة تقریبا » وقد تفحصت وجه هذا الانسان المصلى بدقة تامة 
فکان WE‏ من تأثيرات استعراضه للجماهير المجتمعة ء وانما كان معبرا عن 
Gla‏ حالص فى أثناء أداء صلاۃ خاشعة خالصة ء واقفا بين یدی الله فى 
-ختسوع » قبل أن يعلن الى شعبه الدستور الجديد ۰ 


۳۹ 


وفد عقب الرئيس على الدستور بنفسه فاستعرض الاضی ء وألفى 


نظرة على الستقبل ء وتحدث‌عما يمكن أن تجنيه مصر اذا سارت على أسس 


مدا الدسعور الثورى والمعروف أن البسلاد التی تبلغ galo‏ نا من 
الكيلومترات المر بعة Lor Y:‏ منها سوى خمسة وثلاثين آلف کیلومتۃ 


وحن رابت ge‏ السوفیتی قد وقف بضع مرات لالتقاط بعض 
الصور الفوتوغرافية لناصر وهو یتحدت من فوق المنصة عن قرب ء فعلت 
e‏ نفسه بعدما زودت UT‏ التصویر بالعدسة المقربة ء تيسيرا لالتقاط 
صور آقرب وضوحا ء وقد قربت العدسة الوجه من عینی تماما ء كما لو 
كنت آنظر اليه من خلال منظار البحرية القرب وقد أدمشنى ما رأيته فى 
تلك اللحظات . فوجة pol‏ بعبر أمام عينى الآن عن الصرامة ٠‏ 


فلاح وتاجر وجندى 

ان «جمال عبد الناصر » فى She‏ الشخصية رجل ودود ء جذاب 
وعطوف ء وعلى أدب جمء وكثيرا ما يضحك من قلبه فى الاجتماعات العامة, 
فتتلآلا أسنانهالبيض الجميلة ء ويبدوعندئذ وكأنه نجم سینمائیء وينطوى 
كيانه على طاقة Whe‏ من ا حیویة » وقسط AS‏ من المرونة ء وجانب آکنر 
من اللألوف من النشاطء ويقولون عنه فى القاهرة: انه د مصبوب من AN‏ 
والنار معاء ٠‏ 

وقد التقيت بالر ئيس عبد الناصر فى آثناء حفل استقيال القاهرة ‘ 
ودارت بيننا أحاديث قصيرة ء وعلى الرغم من pad‏ هذه الاحاديث ء فقد 
استطعت أن آستشف منها عدم ثقته الكاملة بالاوربيين ء وظهر لى جليا 
أنه لن یتخلص من عدم ثقته code‏ فير نامجه السياسى كان وما بزال منطلقا 
عكس ذلك فهو يبغى داثما عقد اتفاقات غير مشروطة مع الغرب شان 
+تفاقاته مع الشرق تماما ٠‏ 

ولقد کتبت الصحفية الكاتبة لالانية « جیزلا بون » فى کتاھا 
« عالم جدید على ضغاف النيل » تقول : اله من العسير المكم على هذه 
الشخصية الفذة » ٠‏ 

وقد حلل شخصيته الكاتب الصحفى بیتر جروبه قاثلا : « انه 2er‏ 
من الفلاح والتاجر والجندى ء وأضاف WE‏ : « قبل جمال عبد الناصركانت 
الناس تستنكر أغلب الاساليب الحزبية والمبادىء السياسية » فما عساها 
أن تقول اليوم؟ انه ليس شيوعيا ولکنه‌رجل يمكن أن يوثق بهء آنەمصری* 
وبما أنه مصرى فهو عربى » ۰ 


۷ 


وهو مزیج من الشخصية والوضوعية ء ولزيادة الایضاح اذكر آن. 
الوضوعية والبرنامج من سمات التاجر فى الغالب » أما الشخصية Ji‏ 
النقيض , لها WU‏ مغتاطیسی ساحر » بتبثق من رأس ذکی متوقد . قال 
جون جونتر » الذی امتدح ناصرا وئورته ء والذی وزعت کتبه بکمیات 
ضخمة فى مصر : 


« نعم ء ان رئيس هذه الدولة الافريقية الهامة المتقدمة خليط من 
الفلاح والتاجر والجندی , ذلك لان أجداده لأبيه كانوا من الفلاحين » وكان 
أجداده لأمه يشتغلون بالتحازة , أما ری حياته فقد خلق dia‏ رجلا 
عسكريا » وهو شخصيا قد أصبح جنديا بكل معانى الكلية عن اقتضاع 
ذاتی من جانبه كما أوضح ذلك فى كتابه « فلسفة الثورة » 


ابن موظف بالبريد 


ولد جمال عبد التاصر فی اليوم الخامس عشر من pl‏ عام ۱۹۱۸ 
بمدينة الاسكندرية , وهو يشير الى أفراد عائلته وأجداده فيقول : انهم 
أبناء هذه الارض أو أنهم ثمار الارض الطيبة ۰ عاشوا جميعا فى الريف > 
وکان معظمهم GOW‏ من صغارالزارعین والملاك , فى محيط قرية « بنىمر» 
ووالده عبد الناصر حسين » المولود فی سنة ۱۸۸۸ ممن بحستون القراءة 
والكتابة » وكان هذا الوالد شاذا بالنسبة لافراد عائلته الفلاحين ء اذ OW‏ 
موظةاصغيرا بالبريد» بدأوظيفته فى القاهرة أولاء ثم فىمدينة الاسكندرية؛ 
وهی ول ميناء للتصدیروالاستبراد فی الاقلیم Spell‏ ويبلغ عدد سكانها 
اليوم ملیونا ومائة آلف نسمة » وقد تزوج فى أثناء عمله بالاسكندرية 
من dol‏ رجل أعمال اسمه محمد حامد وتوفيت الزوجة بعد تسع سنوات 
من زواجها » تاركة وراءها BW‏ أبناء أكبرهم جمال عبد ٠ pol)‏ 


وقد تلقى « جمال عبد الناصر » تعليمه الأول فى الکتاب » ثم فى 
مدرسة الاسكندرية الابتدالیة ٤‏ ثم فی القاهرة حيث اتحق بمدرسة 
النهضة الصر بة الثانوبة » وما زال جمال عبد الناصر فخورا حتی الیوم 
بأنه « فتى الريف » قد تخرج فى هذه المدرسة بامتياز فى عام 1۹۴۳١٦‏ > 
على الرغم من ,أنه قد ساهم بقسط فى الآراء والاعمال المعادية لنظام الدولة 
آن ذاك » مما كان Se‏ أن بعرقل دراسته ٠‏ 


وقد أراد عبد الناصر بعد انتهاء دراسته‌بالارسة الثانويةالالتحاق. 


+A 


KL‏ الحر بية 3 ولما كان ابن فلاح ولا واسطة له é‏ علاوة عاى أنه 
يحمل آفکارا تحررية ثورية » فقد رفض طلبه بالكلية الحربية فى امرة 
الاولی » ولذا فقد درس القانون فى كلية ابحقوق بجامعة القاهرة » الى 
أن عرف فحاة حاجة الكلية الحربية الى طلبة جدد » مما دفع به الى 
بذل الجهود واعادة الحاولة للالتحاق بها » ونجحت حهوده ومحاواته 
فى هذه الرة » ودخل الكلية الحربية فى عام ۱۹۳۷ وکان عمره وقتئذ 
تسعة عشرة عاما . وى سنة ۱۹۳۸ أصيح ملازما فى سلاح الشاه ۲ 

وبعد اتمام دراسته فی الكلية الحريية : نقل آلی اللواء CHL‏ 
« فرسان » بمدينة منقباد بالقرب من مدينة أسيوط ٤‏ وق عام ۱۹۲۹ 
عند اندلاع انحرب العالية الثانية » تقلت وحدته الى الاسکندریه دم 
ot‏ العلمن »> وآخبرا خدم سنتی فی السودان * 

وقد كان عبد الناصر سعيدا عند نقله فى ple‏ ۱۹۲۲ الى الكلية 
الحربية برتبة نقيب ۔ وقد التحق أيضا بكلية أركان الحرب حیث 
حصل على عدة امتيازات نظرا لتفوقه » وأخيرا » من أجل ازاحته عن 
الطريق » اعادوه ثانية الى الكلية الحربية ليعمل مدرسا بها . 


يمثل دور « قيصر » وهو طالب 


وهنا أود أن أقف A‏ لألقى بعض الضوء على نقافه عبد poll‏ 
Sit‏ & » وأقول : انى لست أول من حاول ذلك » اذ سبغنی اليه آخرون 
كما آود البدء بملاحظة عابرة » ھی أنه غالبا مایحدث فى آوروبا وآمریکا 
أن نطرق الى السمع معلومات‌آو ملاحظات غير Gigs‏ جارحة عن الشرفين 
فتسمع مثلا قول البعض » آلا فلنذهب بعيدا عن تجار السجاد وقائدى 
اممال . وأنا آعد مثل هذه الاقوال أكثر من مجرد الاهانة ء انی اعتبرها 
افتراء صریحا ء ومهما يكن من الأمر ء فان تفكير أى فرد فى شخصية هذا 
الابن المنتمى الى عائله الفلاحین » وهی العائلة التى جاءت من صعيد مصر 
يؤدى به الايمان الى أن we‏ الناصر قد أعد نفسه لمسئوليات المستقيل 
u‏ ونشاط وطموحء وهذه صفات کے es‏ لي 
٭لاخری التى تناولتھا آبواب هذا الکتاب ء وان لم تكن تظهر واض an‏ 
کظهورها فی شخصية عبد الناصر ٠‏ 

ولکن نلمس مدى هذا الاستعداد ا حارق فی وضوح وجلاء ۰ یکفی 
أن نذکر أن جورح فوشیه مؤلف كتاب «عبد poll‏ وصحبه» قد لقی de‏ 
كبيرا فی سبیل التیقن من نوع الکتب التی قرأها pol‏ » عندما کان طالبا 
فی الدراسات العلیا » وعضوا فی حيئة التدریس بالكلية الحربية ء فقد 


YA 


اتضح له أن ناصرا قد قرأ فى آثناء دراساته معظم الكلاسيكيات العربية 
والمصرية ٠‏ كما قرأ المؤلفات اللازمة لتكوين الثروة الفكرية لطالب آرفع 
کغبرا بمستواه العقلى عن الطالب الصری العادی ٠‏ 

هذا بالاضافة الى ماقرآه باللغة الانجليزية فى أثناء دراسته بالكلية 
الحربية ء مثل مذكرات ونستون تشرشل ء وكتاب أوربا Ot‏ جونتر »> 
ومولفات العلوم العسکر Ja d‏ مارد ء وتاریخ sl‏ أميل لودفيجر 
مؤلف كتاب «النیل» وتاریخ «حياة مصطفی کامل» وجنرال جوردون 
ونابليون » والاستكدر الآكبر ء وسممارك ء وفوش . وغاریبا لدی ؛ 
وهندنبرج ۰ ولورنس ۰ ومالیرو ء ومارابورد ۰ 

وكذلك قرأ حینما كان نقیبا فی الكلية الحربية بين سنة ۱۹۶۲ 
وسنة ١953‏ کل مجلدات دائرة المعارف البربطانية الاربعة والعشرین 
تقریبا » وغيرها من المؤلفات ا حاصة برجالالحر بين العالميتين الأولى والثانية 
و تذلك تاریخ حياة کتشنر » وموسولینی ء وهتلر ( لكو نراد هايدن ) 8 
ودرس جميع OW‏ ك ۰ بفننسی » وقرأ کتبا سياسية Y‏ حصر لها عن 
مساکل مصر وافريقية ء و کذلك عن حرب فی الشرق الاقصی ء وأخيرا 
مولفات آمثال « دال کارنیجی » فى کتابه ( كيف کسباصدقاء و PH‏ 
فى الناس ) ٠‏ 

هذا وقد كان ناصر فى شبابه مولعا بالشعی والسرح > وشارك 
وهو فى السابعة عشرة من عمره بالتمٹیل فى احدى المسرحيات المدرسية 
على مسرح برنتانيا فی ینایر سنة ۱۹۲۵ بالقاعرة.فقام فيها بتمثيل الدو 
الوحيد فى حياته على السرح ء وهو دور « یولیوس قيصر » ٠‏ 

والآن أعود الى متسابعة تاريخ حيساة pol‏ فقد عقد قرانه 
فی عام VVEE‏ بمدينة القاهرة » وهو أب لبنتين ) gare‏ الولودة 
فی عام ٦ء‏ ومنی الولودة فى عام ۷ ) UA‏ آولاد هم : 
( خالد المولود فى عام ١959‏ وعبد ا مید الولود فى عام ۱۹۵۱ ۰ وعيد 
الحكيم المولود فی عام ۱۹۵۵ ) ویحب‌ناصر صوره الفوتوغرافية مع آولادھ 
ولكن من النادر آن‌تظهر السيدة زوجته فی المجتمع ء كما أنه لا يتحدث 
عتها مطلقا ء حتى فى دائرة أصدقائه المقربين ٠‏ 

وقد اشترك poli‏ فى > els‏ وهو برتبة رائد ( ۱۶ من pe‏ 
سنة ۱۹2۸ ) يومأعلنت دولة اسرئیل » ودخلت الجیوش‌العربية فلسطين. 
ف اليوم التالى للحيلولة دون تقسیم البلاد » وقد حاولت الأمم المتحدة 
عبثا أن تضح Gas‏ ء ذلك asic sy OY‏ قد وقفت حائلا دون ذلك ء war‏ 
استطاعت عقد اتفاقية بالهدنة فی آوائل عام ١9549‏ بين کل من مصر 
ولبنان وسورية ء وبين اسرائیل » وقد جرح ناصر عام ۱۹۰۸ فى کتفه 


Y. 


فی أثناء قيامه بح ركات استطلاعية . وأرسل الى مستشفی غزة BAL‏ شھر۔ 
ولکنه غادره بعد pli‏ لیلتحق بالقوات القاتلة فی الفالوجا ٠‏ 


فى أثناء اقامة poli‏ فى منقباد معسکرا مع الكتيبة الثالتة «فرسان» 
تناقش‌مع زملائه وتلاقی بأفكارصحيه السياسية . وقد قوی هذا الشعور 
الشترك وتزاید باستمرار فی الكلية الحربية وفى جبهة فلسطین ۰ وکتب۔ 
آنور السادات فى کتابه « مذ کرات الثورة الصربة » بقول : ان نحاحنا 
على ما آعتقد تركز فى موقفنا الحدود ۰ وخاصة فى تضامننا القوی القائم 
على أساس من الاخلاص والصداقة ء ولولا هذا التضامن حا ىی من وحودای. 
خائن أو متردد فى صفوفنا » ما انبعنت « ثورة ۲۳ يوليه » ۰ 


وقد زاد عدد آفراد تتظیماته على ألف ضابط ء ولم يضح اللبنات. 
الأول سوی قلیل من هؤلاء الضباط ٠‏ وقد أطلق e‏ بلوهر على الثورة 
الصرية « رابطة الرجال » وكان جمال عبد الناصر نفسه هو الذی آسس. 
رابطة الرجال هذه » ونظمها وطورها حتى أوصلها الى » تنظيم الضباط 
الأحرار » وهی التسمية الواردة فى المؤلفات الصرية الرسمية والتی_ 
یتلخص هدفها فى القضتاء على السياسة القديمة و نظام الاقطاع والفساد 
فى صفوف الجیش والحکومة 2 وکانت تقف موقفا صليا ضد الاحتلال 
الأجنبى وسيطرة رأس الال ء وبعد أن أصبح poli‏ مدرسا فی الكلية. 
ás pul‏ فی ple‏ ۱۹۵۰ » وعقیدا فى pla‏ عام ۱۹۵۱ ۰ اختاره صحبه 
رئیسا للضياطالأحرار » وكان عمره وقتثذ BW‏ وثلانين عاماء ثم أعيد. 
انتخابه رئیسا بعد ذلك واستمر رئيسا للضباط للاحرار حتی اشتعال. 
الثورة ۰ 


ثورة ۲۲ بولبه سنه ۱۹۰۲ 


كان حمال عبد الناصر ولا شك هو الرجل SUL‏ رسم pos‏ الثورة. 
البیضاء المفاجئة ء « نورة ۲۳ بولیه سنة ۱۹۵۲ ۰ رکذلك هو cob GU‏ 
شاروق ال المنفى وقضی على آسرة محمد على . وهو الذی آعلن الجمهمورية 


بعدثذ فى VA‏ من يونيه عام ۱۹۵۳ ۰ 
وفی البداية کان الثوار قد قدموا مطالب الیش الى اللك عن طر بق. 


vy 


۔رئیس الوزراء على ماهر ء و کانت هذه الطالب متضمنة الوثيقة التار ds‏ 
التی كانت Gia‏ ببداية عهد حدید وهی بالئص : 

« انه نظرا ما لاقته البلاد فى العهد الأخير من فوضی شاملة عم تميع 
۔مرافق البلادء نتیحه سوء تصرفکم وعبنکم بالدستور وامتهانكم لارادة 
الشعب حنی آصیح كل فرد ye‏ آفرادہ Y‏ يطمئن على alo‏ آو ماله أو 
گرامته» . 

ونظرا لان سمعة مصر بين الشعوب فى العالم قد سات من نمادیکم 
فی هذا المسلك ء حتی أصبح GA‏ وا مر شون یجدون فى ظلكم الماية 
والآمن والئراء الفاحش على حساب الشعب SUL)‏ الفقر ٠‏ 

وقد نجلت AT‏ ذلك فى حرب‌فلسطین وما تبعها من فضائح الأسلحة 
wy las‏ علیها ye‏ محاكمات 6 تعر ضت لتدخلکم السافر + مما أفسد 
الحقائق وزعزع التقة فى العدالة وساعد الخونة على ترسم هذه الخطى . 
فأثرى من آثری وفجر من فجر ٠‏ كيف لا والناس على دين ملوکهم ؟ ۰ 


لذلك فقد فوضنی الجیش المثل لفوة الشعب أن آطلب‌من جلالتکم 
النزول عن‌العرش لولى عهدکم آحمد نؤاد اليوم السبت‌السادس والعشرین 
من بوليه سنة ۲ وتغادروا السلاد فى الساعة السادسة من الیوم 
٠ Ku‏ وسیحملکمالجیش کل النتائج المترتية على رفضکم ار ادةالشعب »م * 
القاند العام لاقرات المسلحة 


آصیح ناصر فته Lu)‏ للضباط AN‏ سمکر برا عاما لحلس 
الئورة ثم نائبا لرئيس الوزراء . els‏ فى ۱۷ من أبريل عام y190£‏ 
رئيسا للوزراء ٠‏ وكان عمره وقتئد ستةوثلاثين عاما » ولذلك کان أصغر 
رئيس وزراء فى العالم ٠‏ وفى يونيه عام ۱۹۰١‏ انتخبه المصريون الذین 
لهم حق التصويتبنسبة ۹۹۹۹ / ء كما جاء فى البلاغ الرسمى رئيسا 
للجمهورية الجديدة ٠‏ 

ولميمض شهر على ذلك حتى أعلن poli‏ تأميم قناة السویس العالمية 
شركة مساهمة مصرية ء الأمر الذى آدی الى حرب السويس فى شهری 
أكتوبر ونوفمير من سنة ۱۹٥١‏ التى كتبت عنها كتيبات التاريخ المصرى 
الرسمية ء مقررة أن عبد الناصر ظل منتصرا على الرغم من هجوم القوات 
«الفر نسية والانجليزية والاسرائيلية برا وبحرا وجوا ٠‏ 

وفی آوائل قبراير من عام ۸ أعلنت الجمهورية العربية المتحدة 
.عن مصر وسوربة ء وفی ۲۱ من فبرایر من العام نفسه » انتخب ناصر 


۳ 


وئیسا للجمهورية بنسية بلغت dA‏ مصر و ۹۸ر۹۹ / فی سورية 
o ye‏ محموع الاصوات « LS‏ ورد ذلك بالکتیبات التاريخية الرسمية ‘ 
وفی ۸ من مارس من سنة ۱۹۰۸ انضمت الملکة اليمنية ال الجمهورية 
الغربية التحدة ء وكونت الدول الثلات الاتحاد العربی الذی کان مقره 
« الحديدة » آهم میتاء يمنى على البحر الآحمر ۰ 


رر فلسفه الثورة » 


يرى عبد poll‏ فى نفسه تجمیعا للقومیه العربیه » فهو الذی بعثه 
الله لتحریر جمیم الشعوب العربية ء وانه لمن العسير على أى انسان من 
أبناء الغرب ۰ أن يفهم آیدیولوجية جمال عيد الناصر الذى ترتکز سیاسته 
العامة فی الحیاد الایجابی ء ولکنها فی الوقت نفسه قائمة على التعاون مع 
الشرق والفرپ 7 

وقد وضع الرئیس جمال عبد التاصر کتیبا بعتوان «فلسفة الثورة» 
بعد صورة لشخصية مولفه » ویلقی أضواء قوية على الأسس الختلفة 

هذا وقد ذكر عبد النسساصر فی u‏ أنه آشبه ما یکون 
بدورية کشف ۰ « دورية کشف فی الیدان الذی نحارب فيه معرکتنا 
الکبری من أجل تحریر الوطن من کل الأغلال » ۰ 

تم بعود «ناصر» متسائلا : اذا کان آمرا حتمیا على الجیش ولیس 
على أية قوة آخری القیام بالئورة ؟ ویجیب : «لقد آمنت بالجندیة طوال 
حیاتی ء وعلى الجندی واجب واحد » هو أن يدود عن حدود وطنه ویموت 
فی سبیل الدفاع عنه » فلماذا وحد جیشسلنا نفسه مضطرا للعمل فی 
عاصمة e abs‏ ولیس de‏ حدوده ٠‏ 

لم تكن النتائج التی آسفرت عنها حرب فلسطین e‏ ولا الاسلحه 
الفاسدة ولا أزمة انتخابات نادی ضباط الیش ۰ هى الینابیع il‏ 
التى تفجرت منها الثورة ء فقد كانت هذه كلها آسبابا عارضة کان لها 
أكبر الآثر فى السبر قدما نحو اشمال الثورة . وقد ساءلنا آنفسنا اذا لم 
يقم امیش بهذا العمل الحاسم فمن ذا الذی یقوم به اذن ؟ 

لقد كنا تحن الشبح الذی ببدد به الطاغية أحلام الشعب ٠‏ وقد آن 
'الوقت لان يدير هذا الشبح وجهه الى الطاغية نفسه ء ویبدد أحلامه 
:ویمحو کیانه ء اننا كتا شعر شعورا یمتد الى آعماق الروح « Ob‏ واجبنا 
الوحید ء هو أن نقوم نحن بهذا العمل ٠‏ 


م ۲ - ape‏ رحال 


وبعد صفحات قليلة یعلن ناصر على آساس هذه الحقائق شعارات. 
الثورة الثلاثة : الاتحاد والتظام والعمل ۰ وقد اتخذ حمال عبد التاصر 
هذه الشعارات لنکون رائدا للرجل الصری الجدید ء بل وللرجل العربی 
VER,‏ وجد ٠‏ 

ثم یعود جمال عيد الناصر I‏ اننا OW‏ لانعيش فی 
ثورة واحدة » بل فى ورتين ء لانه لا بد لكل شعب من شعوب الارض آن. 
ينفذ من خلال ثورتين : الأولى ثورة سياسية » یسترد بها حقه فی حکم 
نفسه من يد طاغية فرض عليه ۰ أو من جیش محتل آقام فى آرضه دون 
رضا منه ء والاخری ثورة اجتماعية تتصارع فیها الطبقات ثم یستقر 
الامر فیها على أن یحقق العدالة لابناء الوطن جمیعا > 


obs 


قال جمال عبد الناصر » عن كل من الثورتين : پتطلب نجاح 
الثورة السياسية تذوب جميع pole‏ الآمة » وخلق عنصر واحد 
مترابط متساند : بدين بنكران الذات فى س-بيل وطنه » وعن الثورة 
الاجتماعية : ان من أول ظاهراتها زنزلة القيم وتخلخل العقائد » 
وتصارع الواطنین مع آنفسهم »> افرادا وطبقات » وتحكم الفساد 
والشت . وبين شقی الرحی هذین قدر لنا آن نعيش فى ثورتين : الاولی 
تحتم علیتا أن نتحد ونتحاب ونتفانی فى سبیل الوصول الى الهدف ء 
,5,29 تفرض علینا ضد ارادتنا أن نتفرق » وتسودنا البفضاء ¿uy‏ 
کل منا الا فى نقسه . 


وقد رای ناصر أن امكانية تحاثى الصراع ترتكز فى الجیش 
وحده » كان الموقف بتطلب أن تتقدم قوة بحيط بأفرادها اطار al,‏ 
ببعد عنهم الى حد ما صراع الافراد والطبقات وان تجمع الثقة الكاملة 
٤ pete‏ وآن تكون فى بدها من عناصر القوة المادية ما يكقل لها عملا سريعا 
حاسما » ولم تكن هذه الشروط تنطبق الا على الجيشى وحده . 

وق الفصل الثالث من كتابه « فؤاسسفة الثورة » بقول عن « عناصر 
فوته » : ان Jol‏ مصادرها برتکز فى اتنا مجموعة من الشعوب المتجاورة 
المرتبطة بكل رباط مادى ومعنوی وروحى » يمكن ان بربط بين مجموعة 
من الشعوب : ذلك لان لشعوبنا خصائص ومقومات وحضارة : انبعشت. 
فى بيئتنا الادیان السماوية الثلاثة » ولا So‏ بحال اغقالها فى بناء elle‏ 
حر سليم یسودہ الاستقرار . 
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اما الصدر الثانى لقوتنا فهو أرضنا نفسها وموقعها على خربطة 
العالم » ذلك الموقع الاستراتيجى الهام الذى بعتبر بحق ملتقى طرق 
العالم التجارية والمدنية وممر جيوشه ٠‏ 


ببقی مصدر القوة الثالث »> وهو المترول الذی بعتبر عصب الحياة 
المادية للمدنية » والذی بدونه یستحیل توافر آدواتها : فالمصالح الکبری 
الهائلة لجمیع آنواع الانتاج : و NAT‏ وسائل الواصلات فی البر والمحر 
والحو » الى حانب اسلحه الحرب سواء فى ذلك الطائرات الحلقة Ga‏ 
السحب او الفواصات الستتره تحت طبقات آمواج 1 A‏ > تصبح 
هذه كلها هیاکل من حدید بعلوها الصدا محردة من الحركة وابحياة 
بدونه . 

هذا وقد فور المجلس الاقتصادی لجامعة الدول العربية فی هايو 
Wi. ds‏ بالقاهر > انشاء سوق عراية مش تر که بضفط من ناصر . 
وقد شکلت لحنة خاصة من دول الحاممة . لاتخاذ احراعات على مراحل 
لتحقيق الغابة من انشاء هذه السوق العربية الشتر AS‏ . 


ناصر الافریقی 


لانتا ملزمون بادراك حقيقة موقعنا على هذه الخريطة 6 والدور GAN‏ 
خصنا به هذا المكان , كما اننا لا یمکننا أن نتغاضى مثلاعن حقيقة واضحةء 
هی Lil‏ محاطون بدائثرة عرية » هی جزء منا ونحن جزء منها » امتزح 
تار Lise‏ بتار بخها واندمحت مصالحنا بمصالحھا ¢ و oda‏ حقائق راسخة 
ولیست محرد کلام أحوف 5 

هذا الى جانب آنتا لا يمكن أن نتجاهل وجود قارة أفريقية شاء 
القدر أن وضعنا فيها » كما شاء لها آن تكون اليوم فى صراع مروع من 
Je!‏ مستقیلھا 4 و هو صراع یمس US‏ سواء آردنا آم لم Je Cay‏ 
من سبیل الى تجاهل هذه الحقائق $ 

وهل من سبيل الى غض النظر عن وجود عالم اسلامی تربطنا به 
روابط 1 لعقيدة us ul‏ تربطنا u‏ حقائق التاريخ وأحداته ؟ 

Bi,‏ وجهنا انتباهنا الى القارة الافريقية ٤‏ فانی آرید القول فى 
وضوح ودون اسهاپ : اننا لن نستطیع بحال حتى اذا شئنا أن نتف 
بمعزل عن الصراع الدامى الرهيب الذى بجری اليوم فى هذه القارة 


vo 


my o 


بين خمسة ملابين من البيض ومائتی ملیون من الافریقہین + لن نستطيع 
الوقوف بمعزل عن هذا الصراع » لسبب هام سيط هو انتا فى 
افر cda‏ وستظل شعوب هذه القاره جمعا تتطلع الینا نحن حارسى 
مدخلها الشمالی وعصب اتصالها بالعالم «لخارجی کله » ولن نستطیع 
بحال التخلی عن مسئولیاتنا فى الماونة يكل ما نستطیم من الوسائل : 
على نشر انتور والدنية حتی اعماق الغابة العذراء . 


اللایین تؤمن rola‏ 


وهنا نتساعل ۰ هل اسم Y‏ جمال عبد الناصر » قد انطلق من مصر 
الى افريقية ؟ . وهل شعوب اخرى فى هذه القارة تری فيه الزعیم 
النتظر ؟ 

علینا ان نجیب فى وضوح ودقة : ففى الحق انا لا نرى صورته فى 
فحسب : بل ثراها كذلك فى LE, JES‏ والكونغو » وقد وحدت 
صورته فى احدى سيارات الأحرة ہمدینة » داکار « وحینما سالت 
سائق السيارة عن صاحب هذه الصوره احاشی بقوله : Lgl‏ صورة 
« حمال عبد الناصر » رئیستا تحن انضا! 

وحدث فى اثناء زيارة « ناصر » الرسمية للهند فى مارس سنة 
أن دعا الرئيس الهندى « براساد « الضيف المصرى على اعتباره 
رمز احياء العاتم العربی » ولا بعتبر « ناصر » فی الحقيقة معقد GUT‏ 
ملابين العرب قحسب بل انه معقد JLT‏ ملابين الافریقیین ٤‏ فضلا عن 
أنه حاز أعحاب المسلمين الذين بتطلعون اليه اليوم کزعیم للعالم 
الاسلامى كله بلا منازع . 

وقد أصدر « ناصر » أمره بالاسراع فى تنظيم مؤتمر الشعوب 
الاسلامية ء ومن psi‏ بالذکر آن ola‏ الفكرة سبق أن توقشت أول 
مرة فى الدوائر الدينية السورية » حوالى عام ۱۹6۷ . وذلك أنه شفی 
على الحجاج المسافرين سٹنویا الى مكة اصدار تصربحات سياسية 
مستعمرة فى الاستقلال . 

وقد وضعت الحكومة السعودية عدة مشروعات لامادة بناء لاحیاء 
السكنية المحيطة بالكعبة القدسة فى مكة ٤‏ على اعتبارها مكان مودد 
الرسول محمد ( صلى الله عليه وسلم ) وال رکز الدينى للاسلام ء وذلك 


۳۹ 


لكى بتمكن أكثر من نصسف ملیون حاج من الاجتماع فى وقت واحد 
تلصلاة الحامعة . 

وقد ہدات الاعمال التمهيدية فى سنة 1165 على أن تنتهي فى 
سنة ۱۹٦١‏ ء ونفقات البناء التی قدرت مبدئیا بما یفرب من Ble‏ مليون 
مارك » لم تدفعها الملکة السعودية وحدها ٤‏ بل ساهمت معها فیها 
اللدان الاسلامية الاخری . 


وأصدر « ناصر » opi‏ بانشاء وظیفة ملحق دی فى جمیع البعثات 
الدباوماسية الخارجية للجمهورية dy pall‏ التحدة » تکون واجباته 
توثيق عقسود الزواج » كما یکون اماما وواعظا للمصلين فی للاماکن 
الاسلامية ء والرد على نشرات الدعاية الفرضة ضد الاسلام ۰ هذا وقد 
افتتحت مکاتب اسلامية فى آلانیا وانجلترا والسوید وابطالیا وسوسرة 
و الولابات التحدة الأمريكية . 

و کب « ناصر » فى الصفحات الآخيرة من کتابه «فلسفة الثورة » 
لقد زاد ایمانی بمدی الفاعلية الايجايية التی یمکن أن تترتب على تقوبة 
ابر وابط الاسلامية بين جميع السلمین » ایام ذهبت الى الملكة السعودیة 
مع بعثة الحج المصرية > فا ان وقفت أمام الكعية » حتی احسست 
بخواطری تطوف JS‏ ثاحية من نواحی العالم التی وصل اليها لاسلام * 
ووانتنی فكرة تغيير نظرتنا الى الحج » فلا ينبغى اعتبار الحج الى بيت 
الله الحرام تصریحا بدخول الجنة بعد عمر مدید » أو وسيلة لشراء 
الففران بعد حياة آثمة » بل بنبغی أن یتمکن کل قادة الدول الاسلامبة 
ورحال الرای فیها وعلماؤها ی حمیع نواحی العرفة » وكتابها وارباب 
الصناعة فیها » ورجال الأعمال والتجار واشباب من الحضور الى 9 
المؤتمر » لیضعوا فی هذا البرلان الاسلامی العالی خطوطا te‏ 
للسياسة الوطتية لبلادهم > وتعاونها معا من سنة الى آخری ٭ 

وهكذا ينيغى أن يلتقوا خاشعين ضعفاء بين يدى الله ء ولكنهم 
أقوباء متجردین من المطامع الشخصية » 5 sa‏ فى تضالهم مع 
مشاكلهم » وضد أعدائهم » تواقين فى شغف الى حياة أفضل »© مؤمنين 
بأن لهم مكانا تحت الشمس بتعين عليهم شغله والتمسك به ق هذه 
الحياة . 

وحين آجول بأفكارى فى احوال الثمانین مليونا من المسلمين یق 
اندونيسيا » وانخمسین مليونا قالصین » وعدة اللابین ق‌اللابو ويورما ء 
وما شرب من ماثة اللیون فى الماکستان » وآکثر من UL‏ االیون فى منطفة 
الشرق الاوسط > والأربعين مليونا داخل الاتحاد ااسوفییتی ۰ وکذا 
جميع السلمین الآخرين النتشرین فى أرض اللہ الواسعة » اقول عند ما 
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5 واحده‎ AAC pew aa y الذين‎ cel هذه الات من‎ fe! pl 
ستولی على احساس عمیق بالامكانيات الهائلة التى يمكن أن بحققها‎ 
۰ هو لاء السلمین جمیعا‎ Yala 


القومية العربیة وا یاد الایجابی 


OS‏ « ناصر » عن الدومية العربية قائلا : انى عربی دخلت الثورة 
المصرية بوصفی عربیا وطنيا مخلصا ء ان القومية العربیة بالنسبة الى ء 
تعنی آشیاء کنبرة : منها الداعع الروحی ۰ ومنها التضامن الحر التطلق 
لجمیع الشعوب العربية plat.‏ على رباط مشترك من اللفه والحضارة 
والتاریخ ٠‏ فهو شعور نابع من القلب ء ىابع من الماضى العربی الذی 
یمکن اليوم أن یجلب للعرب فوائد عملیه جمة ٠‏ فالتضامن العسکری 
والتعاون الدنی والاداری فى الاقتصاد والثقافة والسیاسه الحارجیه . 
لا بد أن يدعم كيان الامة العربية ٠‏ 

وقال عن فكرة الحياد الايجابى : « ان بعض الناس يجدون صعوبة 
فى فهم سسياسننا الحيادية الايجابية . بحساول الآخرون تحطیمها عن 
طريق المناورة والمداورة . اننى آختی كل ارساط بآية US‏ خارحية > 
ذلك لانى أعرف تاریخ العرب ونفسية السعوب العربية . ففد اعتاد 
العرپ منذ عدة فرون أن ينطروا الى حكوماتهم فى خوف وريبة ء على 
اعنبارعم عملاء للدول الاجنبية ء وكحكومات تتلقى توجيهاتها من السفراء 
الاجانب ۰ 

هذا بالاضافة الى أنى أعلم أن الشارکة فی أى حلف خارجی تضعف 
عناصر us‏ وتنتهى بدفم الشعب اما الى الشميوعية واما الى الجماعات 
المتعصبة کالاخوان المسلمين مثلا » واذا كان هناك لزوم لقيام أحلاف 
دفاعية من العالم العربى يجب أن تشكل هده الاحلاف الدفاعية من البلاد 
العربية نفسها ٠‏ 


BL سيب اضطراری آخر لمعارضتى ارتباط الدول العربية‎ shes 
GU. دولة من الدول الکبری : ذلك لان مثل هذا الارتباط لو حدث‎ 
یفتح الابواب آمام الدولة الكبيرة » مما بترتب عليه تمكينها من فرض‎ 
٠ سياستها وعودة الاستعمار والاحتلال الى البلاد العربية‎ 


ان السيب فى فقدان الثقة فى الغريب يرجم الى العوامل المستمرة » 
التى خلفتها الحركات الكثيرة المعادية للاحتسلال والاستعمار » الى حد 


e فانه‎ Js. o jay مرادفة‎ dio الاحتلال والاستعمار‎ das آصبح‎ 


YA 


على الرء فی الغرب أن يفهم ذلك وآن يقاوم هذه الفکرة مهما تكن الحال 
.أكثر تعصبا ؛ اذ أن الامر لا يدور حول مشکلة تخص الافريقيين من 
جانب » والاوربيين والامريكيين من جانب آخر ء وانما هى مشكلة تفصل 
بين افريقية كلها وآسیا كلها والشرق الاوسط جميعه ء وبين الغرب ٠‏ 

وقد صرح رينيه حبشی وهو فيلسوف لبنانى فى بيروت فى أحد 
مؤلفاته بقوله : 

« إن بيننا وبين الغرب هوة سحيقة أكثر عمقا مما تبدو نتیحة 
تصدع بين سیاسیینا فى موقفهم وبين الغرب » وليس هذا التصدع 
سياسيا فحسب بل انه حضارى وتاريخى » ٠‏ 

وهذه الاقوال تكمل تصريحات « عبد الناصر » فیما يتعلق بالقومية 
العربية والحياد الايجابى ٠‏ ان كليهما يؤثر فى الآخر ویتآثر به ء فالعرب 
يفكرون فی قيمهم التاريخية والحضارية ويؤمئون بأنه لا يوجد طريق 
آخر للخروج من مأزق الشك ء سوی الرجوع الى المنابع الفكرية التى 
.منها انبعثت حضارتهم والتى استطاعوا أن يخلقوا منها شيئا جديدا ٠‏ 


و کل هذا الضوء الجلى يثبت أن « جمال عبد الناصر » ليس فرعون 
«النيل الجديد كما يقولون وانما هو محقق لهمة تاريخية أكبر ۰ 


۳۹ 


الحبيب بورقسی‌به 


e. +. 2 


e‏ وعقسر و صم 


لقد ارتوت أرض توٹس بدماء العارك التی اشتعلت عنا على مر 
السنين والقرون حيث وقف الغرپ ¿us‏ والجرمانی والشرق البوذی 
والاسلامی وجها لوحه تم اندمجوا فى دولة جديدة ‘ واليوم قى هذا 
العالم الذى ببحت التاس فيه عن الوفاق »> تدم تونس نفسها کارض 


للصداقة والتوفیق Ge‏ الافراد والدیانات والشعوپ ° 


« الحبيب بورقيبة € 
HER‏ 


فى العبر الى وسط افريقية ۰ فى تونس توقفت فی الثسامن 
والعشرین من plo‏ عام ٦۱۹۰ء‏ وفی هذه المدينة آحسست بجو غیبی 
غامض بحیط بى بضعة أيام ۰ اذ ردا على استفساری عن امكانية التحدث 
الى الرئیس الجدید لجمهورية تونس AG‏ : ان الرئیس E‏ 
الاسف مثقل tue‏ فى هذه اللحظة باعمال ملحة ولذا واصلت الحاولات 
الستمرة للاتصال بالرئیس عن طریق أصدقاء مشت كين ٠‏ 


سبارة جیب مسلحة 


Leis‏ فی صباح الثامن والعشرین من plo‏ آخبرت تلیفونیا بأنه 
بنبغی على أن أكون على آهبة الاستعداد خلال نصف ساعف للسقر الى 


الدكتور بورقيبة * 


وبعد انقضاء نصف ساعه تماما من المخابرة التليهونية توففت آمام 
ممر الفندق عربة جيب قديمة قفن منها تونسی فی جلياب آسود واندفع 
تجاهی Whe‏ ایای : هل آنا کذا و کذا ؟ وبعد لحظه كنا نجوس خلال 
عدة شوارع الى الضاحية بلفیدیر ٠‏ 


وآمام فيلا بیضاء اللون pyre‏ حولها رجال مسلحون هنا وهناك » 
وقفناء وخلال حجرات مختلفة بنتشر فيها رجال مسلحون بحملون 
البنادق أو الدافع السريعة الطلعات قادنی رجل ما ء وأخيرا وصلت الى 
حجرة مزدانة جدرانها بالوزایکو ومؤسة بمقاعد ذات وسائد ۰ وفی 
وسطها منضدة صهره وأمرت بالانتظار فیها « وأمام الحواحز الحد 4 
المنبتة على النوافذ انتابنی شعور غامض »> أحسست كما لو كنت 
سچیتا ء وهنا دخل الرئيس الدكتور الحبيب بورقيبة مرتديا Ue‏ زرقاء 
أنيقة ء فحيانى بحرارة ء وعقد معى محادتة طيبة وبدأنا الحديث كأصدقاء 
قدامى , وخلال الحديث عرف بورقيبة شيئا عن رحلتی الطويلة فرجانی 
أن آمده بدقائقها بقدر الامكان ٠‏ عجبا! لقد أتيت لاستجوابه فاستجوبنی 
= ا 
انقضت نحو ساعات ثلاث تھیات بعدها للانصراف ولكنه قال لى : 
انه يجب أن نتناول معا وجبة خفيفة » ثم صفق بيديه فطهر بعض الرجال 
الذین امرهم باعداد الطعام ء وبعد لحظات تكومت أمامنا الفطائر 
التونسیه والکسکسی وازدحم جو الحجرة برائحة Jal‏ والبهارات 
الفواحة وعند الانتهاء من الطعام قدمت الفا کهة وبعدها القهوة ٠‏ 

وقد تشعب حديثنا فی موضوعات شتی ء وتکلمنا فى سياسة 
آوربا وأحداث ما بعد الحرب وآحوال AAA‏ ومن خلال الحدبث 
التشمب کان تحيزه للغرب ظاهرا ومناهضته للشیوعية نغمة واضحة ء 

وما أن انتهینا من تنساول القهوة حتی ظهرت سيدة آکثر منه 
Lely‏ » ظننت لاول وهلة آنها امرأة فرنسية وأكد الرئیس بورقيبة ظنی 
حين قال بالفرنسية هذه زوجتی » ولم تمکث ماتیلدا بورقيبة سوی 
وقت قصی ء فقتد كانت ترید أن تعرف : كيف حال زوجها . كما 
قالت هی ؟ 


وفحاه ضحك الجمیع 


Erin |‏ بالتعب بعض الشىء على اثر تلك المحادثة الطویلة مع هذه 
الشخصية الديناميكية فنهضت شاكرا له متأهبا للانصراف وهنا ظهر 


tf 


بعض الرجال المسلحين وبدعوا وکانھم ینقلون الى الرئيس خبرا هاما . 
وفجأة ضحك الجميع ء وبعسدھا وقف الحبيب بورقيبة وشد على SH‏ 
بكلتا يديه وشكر لی زيارتى » ثم سالنی هل لدی نسخة من تتابه 
« تونس وفرنسسا » ؟ فأجبت بالنفى فأحضر الكتاب وكتب على أولى 
صفحاته الاهداء التالى : 

ال السيد / رولف اتالیندر تذکار لقسائنا فى تونس مع عطعی 
وتمنیاتی ٠‏ "۳ 7 

بودگیبه 

وبينما کان یحرر تاريخ الاهداء ) ۱۹۰۲/۲/۲۸ ) قال لی : « ان 
هذا الیوم يوم تاریخی » وعند الباب Gee‏ اصطحیتی بورقيبة « قال وهو 
the‏ وقد آمسك بذراعی فی حماسة » حینما تکتب عنی عليك أن 
Su‏ أنك قابلتتی Vis‏ فى آطیب صحة وأسعد حال ۰ 


وفى الفندق حينما أصبحت وحدی ء جلست محاولا التألیف بین 
آجزاء هذه الزيارة التى كنت آنظر الیها نظرة آخری » وفى نسيج واحد 
بغية تفهم الاسباب الكامنة وراء هذا المشهد الاخر ء الذی آثار ضحك 
بورقيية والذى عددته منفصلا عن مشاهد الزيارة ء ولكنى لم أفلح الا فی 
الساء حيث علمت من مقابلتی مع المندوب السامى الفرنسى أن ثمة حالة 
متوقدة ۰ وأخيرا سألت بعض معارقى من موظفى القوميسارية : هل 
ثمة شىء فى الجو ؟ Bares‏ تطلع آلى الصديق كما لو كنت رجلا هبط من 
القمر وبدا كما لو كان يشك فی آننی ما زلت آجهل أن السکر تبر العام 
زب الرئیس ( الحزب الدستوری الحدید ) هو وھ بن یوسف GA‏ 
أصدر حکمه بالوت على الرئیس بورقيبة ۰ كما شمل الحکم بعض 
المحيطين به ء وان آسوا ما فى الامر أن « صالح بن يوسف » قد استطاع 
الفرار ٠ )١(‏ 

وسألت كيف حال الرئيس فأجابنى الرجل : انه غاضب وثائر . 
لا بد أنه يقاسى انهیارا عصبيا ء ان زيارتك له لا شىء فيها على الاطلاق . 


(ا) قر صالح بن بوسف الى القاعرة حيث فضي مدة ثم أغتيل في ألانيا . وقال: 
آن لبورقيبة ضلعا کبیا في مقتله . فقد كانت العلاقات بينه وبين القاهرة حسنة في هذا 
الوقت . على حين کان‌صالح بن يوسف حجر الزاوية في تعكيرها . فاتتهز هلاه القرصة 
للتخلص مته حتى لا تكلم القاهرة . 


فقلت : لقد آمضیت معه معظم اليوم تقریبا . وكان يبدو عليه الهدوء 
والارتیاح ء وقد خضنا معا حديثا فى موضوعات شتی ۰ 

وبعد ذلك بأيام اتضحت الامور أكثر ء فقد علمت أن الرئيس تعمد 
احضار واحد من الاجانب المحايدين ليكون شاهدا محايدا يقر أن حاله 
الرئيس كانت طيبة فى ذلك اليوم المعتكر ٠‏ 


الوالد كان ضابطا لدى الباى 


يبلغ تعداد تونس أربعة Guile‏ نسمة یقتسمون ۱۲۵۱۸۰ eed)‏ 
وقد احتلها الفرنسيون طبفا لعاهدة حماية قصر السید فى ۱۲ من مارس, 
عام ۱۸۸۱ > وقد كرس الحبيب بورقيبة حیانه لتحریر وطنه من هده 
الحماية ٠‏ 

ولد الحبيب فى ۲ من أغسطس سنة ۱۹۰۲ فى مونستر بتونس ۔ 
وكان أصفر مائیة أخوة منهم مسسستة من الذگور وفتاتان ء وكان آبوه 
ضابطا فى جيش البای الصغير » وينتسب الرئيس بورفیبة الى الطيقة 
المتوسطة » ويمتاز سكان منطقة الصحراء حیث ینتمی تورقنبة بالجد 
والذكاء ٠‏ 


ونظرا لذكائه ومهنة أبيه فقد ارتقی سريعا الى الطبقة العليا » ولكنه 
كان على اتصال شخصى بالفلاحين والعمال ء وقد قال لى بنفسه : م AS‏ 
كان هذا محددا لعالم حياتى ء ذلك لانى ركزت اهتمامى على جميع 
الطبقات ولم ترف على الاطلاق بأى فوارق طبقية ٠‏ وتهمنى أحوال 
الناس جميعا ٭ 


عاش آخوه الاکبر فی تونس العاصمة ( ۰۰۰ر2۱ نسمة ) وتزوج 
وآخذ dan‏ الحبيب > سنوات واهتم بتربيته ء فیعت به للالتحاق باحدی 
المدارس RI‏ تم au‏ وفى آناء دراسته مرض مرضا شدیدا 
آجبره على التخلف عن الدرسة بضح سنین وأرس ل الى متطقة کیف. 
للاستجمام , واستطاع فى سن الحادية والعشرین الحصول على شهادة 
اليكالوريا فى سئة VANE‏ > هذا بالاضافة الى حصوله على دبلوم فی 
اللغة العر بية فادها 

ووافق الوالد على ارسال الفتی النابغة الى باریس للدراسة فى 
السوربون ء وهناك قرر الفتی دراسة القانون كما درس فی كلية العلوم 


tt 


السياسية وقد قال لى فی هذا الصدد : « انها معجزة ء لقد درست العلوم 
السياسية ولكن ذلك لم يكن عبثا » ٠‏ 


وقد تزوج وهو ما یزال طالبا ء له من العمر GH‏ وعشرون عاما . 
ويمكن تعلیل موقفه الودی من الفرنسيين بزواجھ احدی الفرنسیات 
المسيحيات التى سرعان ما أنجبت له أبنا هو ذلك الذی عين فى باریس 
مسقط رآسه كأول سفير لجمهورية تونس حیت أطلق عليه والده « سفبر 
الوفاق» وقد اعتنقف الزوجة الاسلام بعد اثنين وعسرين عاما من الزواج* 


وعاد بورقيبة الى تونس فى عام ۱۹۲۷ حائزا لاجازة الدكتوراه 
بعد سنين نلات من الدراسة فى باریس ء وفید نفسه فى سجل المحامين ء 
وسرعان مأ کون له عملاء ولكنه لم يستمر فى الاستغال بالمحاماة . اذ 
سرعان ما أغرته السياسة التى كانت اجتذبته منذ کان طالبا فی كلية 
> صدهی » حيت انخرط فى الدوائر السياسية وألقى خطبا نارية ضد 
الاستعمار نالته من ورائها كراهية المدرسين الفرنسيين له ۰ وحدث فى 
أنناء وجوده بالليسيه أن آغلقت الجريدة الوطنية « الحق » وكانت 
محبوبة من الطلبة وفى سبیل الاحتجاج على اغلاقها انضم بورقیبه الى 
الحزب الدستورى الحر ء حيث أرسل الى القیم العام لوسیان ساینیت 
برقية احتجاج ۰ 

وفى عام ۱۹۲۰ دخل معترك الحياة السياسية العامة للمرة الاولى 
وهو محام ء فكتب لجريدة الحزب الدستورى « صوت نونس » مقالات 
افتتاحسة ٠‏ 


ومن تاريخ حياة الرئيس الرسمى الذى أصدره مکتب الاستعلامات» 
استطعت أن أعرف أنه لم يمكث طویلا فى محيط الحزب الدس-تورى 
القديم لانه رأى فيه حزبا للبروجوازيين الذين لم تكن السياسة لديهم 
سوى مادة للاحاديث المسلية » ولم يتخذها عقيدة مكانها القلب أو الروح. 
وھکذا لم يسقطع الحزب الدستوری القدیم آن dia‏ مع الشاعر الشتعلة 
ولا الافکار الاخاذة التی ازدحم بها وجدان بورقيبة وعقله فاتحه lia‏ 
الشاب الکافح الذی آحس بتماسك روح الشعب والذى كانت لد به صوره 
واضحة جلية عن أزمة هذا الشعب الى تأبيد الشعب للمساعمة فى 
السياسة » وكان طموحا نحو انضمام جماهر العمال والفلاحن الى 
صفوف حزب AS‏ ٭ 


وفی عام ۳ ترك بورقيية وبعض آنصاره « جريدة » صوت 
تونس ‏ لتأسیس جريدة العمل التونسية التی آصبح طريقها مميزا فى 
ألمع الاوساط ۰ كان تفکر بورقيبة بتجه الى العمل السیاسی المثل. 


وف 


عن طريق الافکار القوية التى بثها كما نظم فی جميع أنحاء البلاد الوعى 
المتحه الى العدالة والحرية السياسية الصحيحة ٠‏ 


وفی الاول من مارس من عام ۱۹۲۶ عقد مؤتمر أعضاء الحزب 
الدستوری البارك فی قصر علال بتونس ء وفى هذا المؤتمر تقرر تأسیس 
-حزب جدید هو « الحزب الدستوری » الحر الجديد » وشغل بورقيبة 
منصب « السکر تير العام » ٠‏ 


وقد آسس هذا الحزب الحر الدستورى الجديد تشكيلات محلية 
فى جميع البلاد أصبحت ذات نشاط فعال بعد آشهر قليلة » حتى ان 
المقيم العام وممثل الحماية مسيو des‏ خشی نشوب ثورة عاحلة . فألقى 
.القبض على بورفیبة ts‏ ا ال ا نفيهم 
الى الجنوب الاقصى من الصحراء النونسية فى بوردی لابوف ء ومع هذا 
لم یتاثر الحزب الدستور الاصیل من جرا" ذلك > بل لقد حدث العكس 
تماما » فان بورقیبة Rd‏ رمزا للوطنية فی الکفاح ضد السلطات 
الحاکمة فى نظر الشعب التونسی ٠‏ 


ومن العتاد فى الستعمرات والحمیات الافريقية أن یصبح أى 
سیاسی رئيسا للو زراء «صورة مؤكدة > بعد ما یتم القیض عليه وارساله 
Sh‏ النفی وهنه العبارة تصدق على بورقيبة تماما ٠‏ ذلك oy‏ فی ابریل 
من عام ۱۹۲۵ قد أقيل بيرلو وعين خلفا له جویلون مقیما عاما » فاطلق 
سراح اتہر بوردى لاہوف ودخل رو وت وفی ete‏ 
الانناء تولت الجبهة الشعبية الحکم فى فرنسا ٠‏ 


وفی آغسطس من عام ۱۹۳۰ آجری الوزیر فینوت اتصالات A‏ 
بورقيبة . وبدات سياسة التعاون الفرنسی التونسی » واستقبل بووقیبة 
.مرتين فى IS‏ دی آودسا » ولکن سرعان ما فشلت جمیم جهود التفاهم 
خی ( كايم ) وهذا راجع الى جهود القوى الرجعية فی كل من فرنسا 
وتوٹس ۰ 

وکانت الشهور من ابريل الى مایو عام VATA‏ هى ذروة الاضرابات 
التى اشتعل آوارها بعد أزمة الباحثات فى کل أنحاء تونس » واعتبر 
جورقيية ورفاقه الثمانية والعشرون مسئولين عن هذه الاضرابات ووقفوا 

* -جميعا آمام محكمة عسكرية فرنسية متهمين بالخيانة وتهديد آمن الدولة ء 


LA 


وقد طلت. القضية منظورة أمام القضاء أشهرا AN N‏ 
المالية الثانية فی ۲۹ من غسطس عام ۱۹۲۹ : فقی الخامس والعشرین 
من gh‏ عام ۱۹۶۰ ارسل التهم بورقيبة الى قلعة سانت تبلولاوس فى 
مرسیلیا « وعناك ظل سجينا حتی ۱۸ من وغمبر من عام ۱۹۵۲ 

وبعد احتلال القوات الالانية للمنطقة الٹی كانت لا تزال غير محتلة 
من فرنسا حتی ذلك الوقتِ ء.آرسل' الساجین الى سجن ( مونت لوك ) 
فى ليون » ثم .أخيرا الى سجن فانسیا فی دیمیار تفنت آين » وفی الثامن 
من ply‏ عام ۱۹2۳ أطلقت حکومة فيشى سراح بورقيبة وأرسل الى روما 
قى اليوم التالى » لاعتقاد القرنسيين فى امكانية تجنب alu‏ جمهرة 
الشعب ۰ > 

Bor 

وقى روما فتحت الحكومة الفاشستية له ذراعيها معتقدة أنه من 
للمکن كسيه الى جانب مصلحة ابطالیا الاستعمارية ء 3١‏ كانت الجالية 
الايطالية فى تونس تعانی فى ذلك الوقت من الاضرار التى ألحقها بها 
الفرنسيون بضغطهم الستمر عليها ء فاعتقدوا أنه يمكنهم الآن القيام مع 
بورقیبة بعمل مشترك ضد الفرنسيين ء وقد لاقت هذه الفكرة قبولا ازاء 
توجيه' بورقيبة النقد السنتمر لسياسة فرنسا فی تونس بحيث لم يدع 
هذا النقد محاللا للشك قى أن بورقيبة لیس بحاجة الى الزید من 
التحریض ۰ الا أن بورقيية کان على النقیض من ذلك فقد کان یصرح فی 
دائرة أصدقائه بآنه لا ينتظر من ایطالیا الوسولينية شیثا بل انه كذلك 
لا يؤمن بانتصار دول الحور ۰ 

وفى سجن سانت نيقولاس فی الثامن من أغسطس عام ۱۹۶۲ أخذ 
بورقیبة يتقرب من صديقه الدكتور تنهور مدير جريدة « افريقية الفتاة » 
الذى نصحه عو الآخر GEGEN REP Gb‏ تآبید المحور ء لانه لا بد ملاق 
حتفه » وعل Li‏ حال فقد رای بورقيبة وزملاژه أن من الحكمة عدم 
الانحياز الى احدى الكفتين وتحاثى التعليق بشىء على أى الجانبين 
سیتتصر ۰ 


العودة ال الوطن فی AST‏ 
فى التامن من آبریل ple‏ ۱۹۶۲ استطاع بورقيبة العودة الى الوطن 
la! day‏ خمس کے اعتقاله « وقد استقبله الشعب 
lada‏ ورحیت به الدعاية الالمانية ء وقدهت له القيسادة الالانية 
جو E‏ 


م 4 - عشرة رجال 


العلیا طائرة للقيام برحلة الى آلانیا (۱) ء ولكن بورقيبة فضل أن یظل 
متواريا عن الانظار ge‏ جلاء الا مان » وبعدئذ قام باصالات مع الحركة 
السرية وکذا مع عملاء الحلفاء » وفى السابع من مايو نشر نداء على 
الشعب التونسى لمصلحة الحلفاه اقترح فيه امتراحات بناءة لاعادة بناء 
البلاد e‏ 

ووقفت السلطاتِ الفرنسية ضده من جديد e‏ واتخذ المقيم العام 
جیون من النداء مادة لاتهام بورقيبة ء ولكنه صرف النظر عن الحاکمة 
| بناء على اتصال القتصل العام للولايات المتحدة » وقد ظل بورقيبة تحت 
الحراسة بعد ذلك ٠‏ 


ولعلنا نلاظ هنا تشابها معينا مع تونس بالنسية لراکش » ققد 


تلقی املك محمد الخامس بعد الحرب العالمية الثانية تاییدا١‏ خاصا من 
جانب الولايات المتحدة » وقد أدى تسجيل التاريخ الحديث الى نشر جميع 
الوثائق التى ظهر منها الى أى مدى عملت الولايات المتحدة على استقلال 
تونس ومراكش على أساس القضاء على الاستعمار فیهما وكيف آن التحالف 
العربي والصداقة الامريكية الفرنسية اللذين کانا قد وصلا الى درجة 


ذلك . 


وأخيرا أصبح بورقیبة رجلا خالصا وليس زعيم حزب . ذلك أن 
الحزب الدستورى الجدید ظل ممنوعا من مزاولة نشاطه ۰ وعلى الرغم من 
ذلك فقد دارت مناقشات استشارية بين الرجال القياديين للا يمكن عمله 
فى الستقبل . وقام بورقيبه باتصالات مع جنرال ناست ( المقيم العام 
الفرنسى الجديد) وللمرة الثانية تلقى بورقيبة تعضيدا غير قاطع بشأن 
استقلال تونس فى الستقبل » وبذا قرر بورقيبة استعراض أصدقائه 
الامناء الذين بستطیح أن يعتمد علیهم ولم برتکن بحال على الشاعر الحارة 
التی تستند على ركيزة فارغة ٠‏ 

وھکذا ترك نونس سرا فی VV‏ من مارس عام ۱۹2۵ وطاف خلال 
السنوات الاربع أو تزيد بجمیم دول الشرق الاوسط مبتدئا موی ادراسة 
دساتيرها وللعناية dake‏ الافکار قيها مع السیاسیین العرب ٠‏ 

وفی A‏ من سبتمبر عام ۱۹2٩‏ عاد الى تونس لیضع خبراته التی 
اکتسپها موضم التنفيذ » واستقبله الشعب استقبال النتصر حتی البای 
الذی کان واضح التعاون مع الفرنسيين سیاسیا اذ دعاه الى قصره فى 
(کارتاجو) ۰۰۰ 
BER‏ 


)1( احتلت قوات الحملة الالمانية الافریقیة تونس في ۲ من مابو ple‏ ۰1۹۲ 


وفی ۲۱ من أبريل من عام ۱۹۵۰ سافر بورقيبة الى پاریس متجها 
الى الرآى العام الفرنسی » عارضا برنامجه للحكم فى سیم نقاط ‏ وآخبرا 
وجد آذانا مصغية من جمیع الاحزاب الفرنسية » وفی هذه الاثناء أصبح 
el‏ وروبيرت شومان رئیسا للوزراء فى فرنسا ء وأعلنت 
خكومة شومان أولى خطواتها نحو استقلال تونس استقلالا داخليا » واعلن 
بورقيبة باسم حزبه أنه مستعد للمشاركة فی أول حكومة تونسية وال 
أن حان الوقت لذلك كانت قد اقضت شهور عدة عرف بورقيبة كيف 
يستغلها فسافر الى آسيا والولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وكسب 
عطف هذ اليلاد وتأييدما لقضية تونس ء ثم عاد الى وطنه ودعا الحزب 
الدستورى الجديد الممنوع من مزاولة آی نشاط الى عقد مؤتمر عام » على 
الرغم من منع المقيم العام « دی هاوتك كلو » فلم يمهله الفرنسیون 
ليستطيعوا القضاء على انبناقه تونس الطيبة هذه ٠‏ ولذلك انتهزوا هذه 
الفرصة وقاموا باعتقاله فى ۱۵ من ply‏ من عام ۱۹۵۲ مرة أخرى ونقل 
اي رت رفي a e lo o‏ 

وآخیرا اعتقل فی جزيرة لاجالوت rn‏ عامين فی طقس مفزع وعزله 
شاملة LS‏ ړوی ذلك ننفسه ٠‏ 


وقی عام ۹۶ ر رحل الى جزيرة جروکسی الفرنسية ومن هناك 
حول ال سجن اميق + وأخيرا الى باریس حیث عآش تحت حراسة بوليسية 


2 


٠ دائمة‎ 


Ay‏ دفع قليل من الساسة ورحال الدول الافريقية ثمنا غاليا من 
أجل الحرية » وذلك بنضالهم فی سبیلها شأن الحامی التونسى دکتور 
الحبیب بورقیبة ٠‏ 


وقد ممألته : كيف استطعت احتمال کل هذه الصساعب نفسیا 
وجسديا ؟ وكيف استطعت التوفيق بینها وبين زواجك من فرنسية 
وتربيتك وثقافتك wl‏ نسیتین واعجابك بالروح الفرنسية ؟ bb‏ 
» نعم ۰ ان الشاق والمهانة والخضوع 0 كل هذه أشسياء فوق طاقة 
البشر ۰ ولکننی لو لم آتعلق بالعمل الستمر ما آصبحت شسیئثاء ان 
ايمانى لم يتزعزع ولذا فقد استطعت اجتیاز جمیم هذه لامتحانات 
الروعة ٠‏ 
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فی ۲۱ من يوليو من عام ۱۹۵۶ أقرت العاهدة التى وضعتهسا 
حكومة شومان فی باریس منج iy‏ الاستقلال الداخلی واعلان انش 
دونه نونس ۰ فابهم بعص الوطنيين بوزقيبة بسبب استعداده للموافقة على 
ذلك » لان هذا البعض كان يريد الاستقلال التام عن فر نمسا ء وتان 
المتحدث پاسم هذا البعض هو « صالح بن یوسف » سکرتبر الحزب 
الدستوری الجديد الذى أصدر حكمه بالموت على بورقيبة فى ينساير 
عام ۹٦‏ 

وهددت البلاد باشس‌تعال حرب أهلية يضرم نارها الشیوعیون . 
وهنا منحت الحکومة الفرنسية بورقيبة حرية التصرف الکامل لانه یتمتع 
يثقة الجمیع » وهذا الى جانب نفوذه الشخصی والیه یرجع الفضل فى 
عدوء الوقف واستقرازه » 

فما ان عاد الدکتور بورقيبه الى نونس حتی آفهسمم التونسیین أن 
الاستقلال الذاتی هو الخطوة انحاسمة نحو الامستقلال الکامل ء والواقع 
أن معاهدة الاستقلال وقعت فى العاشر من مارس عام 1907 واستطاع 
بورقيبة تشکیل أول حکومة لتونس الستقلة ٠‏ 

Usis‏ كأول رئيس وزراء لتونس الستعلة بالتعماون مع حکومته 
جميع الاقسام الهامة لاجهزة الدولة من أجل تقسيم العمل السياسى 
والاقتصادى والاجتماعى والتربوى والتعليمى وانشاء جیش ونظام 
دیلوماسی ٠‏ 

وحصل الحزب الدستورى الجديد على أغلبية ساحقة من الاصوات 
فى أول انتخابات برلمانية للبلاد وهزم الشيوعيين عزیمة ساحقة ٠‏ 

و کانت تونس وما زالت حتی ذلك الوقت ملکیة » وكان بای تونس 
« سیدی محمد الامين » شخصية حيوية لکنها ضعيفة فهو رجل يهقم 
پالکیمیاء والفلك ولكنه على جانب ضئیل من الثقافة ء وکان بورقيبة 
یعرف أن القوی الخبيثة استطاعت أن تحيط GUL‏ » تلك القوی التی 
كانت تهدف فى الوقت نفسه الى القضاء على الحزب الدستوری الجديد . 
فضرب ضربته التی فرقت شمل الاقطاعیین باعلان الجمعية التشريعية 
الغاء الملكية وانشاء الجمهورية التونسية فى YO‏ من یولیو من عام ۱۹۵۷ 


وقد احتفظ بورقيبة بمنصبه كرئيس للوزراء وأصبح فى الوقت 
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نفسه آول رئيس للجمهوریه رلا يمكن أى فرد فى تونس أن یدهش من 

ذلك فانه انشا تونس الستقلة ومنح التونسیین تونسیتهم وآعادها لهم 

7 الكرامة والعزة وهو یعنی Jo‏ دهده oY)‏ لابقاظ الشعور بالمسثولية 
هم 


البورقیبزم 


آوجد الدکتور بورقيبة مخططا سیاسیا کان وليد الظروف التفسية 
القاسیه التی مر بها فى المنفى والعتقلات والسجون الكثيرة » ذلك الخطط 
sil‏ يشار اليه بالبورقیبزم (البورقيبية) ۰۰ فما البورقيبية هذه ؟ 

ان التعریف الرسسمی لها یقول : « یتیفی أن تعامل عدو اليوم دون 
أن تنسی آنه ينبغى آن يصيح صدیق الغد ء فاذا قطعت الاتصالات حینا 
ما فینیغی أن يبدل الرء مجهودا شفویا بالاتصال الشخصی لاعادة 
استئنائها » ولا بنیغی استخدام القوة الا فى الحالات الاضطرارية ویجب 
بناء الدولة على آساس القضاء على القومية وتوجیه النضال التحرری تیعا 
لبادیء ایدلوجية وروحية معينة وألا يتحول هدف هذا النضال عن مبدا 
"استفلال ء وينيغى الانتياة الى خطواته المختلفة مع مواصلة جمیسح 
التسويات الهامة وساعة احراز النصر كما يجب التعاون بحرية » مى 
سيان جميع النازعات الماضية ٠‏ هذه هى التيارات الخاصة للتورة 
التونسية ء وقد أطلق بورقيبة Js‏ هذا الخطط اسم م البورقيبزم » ولقد 
حازت اليلاد التقدير عن طريق أهدافها الواضحه أكثر من giles‏ 
الاخرى(١)‏ + 

ان الحبيب بورقيبة لیس ثائرا ولا مصلحا فحسب ء بل انه مشرع 
ومفسر Lat‏ » وهو بالاضافة الى ذلك متعصب ولكنه رجل له مزاياه فهو 
بقدر الصداقة أكثر مما یقدر العداء واحدى ميزاته الخاصة فكرة الانيثاق 
المتوثب + والبورقيبية هذه تشهد بذلك » وهو ينفذها بدقة » فقد قطم 
العلاقات مع قرنسا بعد خضوع طويل ٠‏ 

وبورقيبة غريب فی كثير مما يصدر عته آیضا ء فند آراد أن يوحد 
الشمال الافریقی على آساس عربی ذلك الاتحاد الذی‌یفتح للصناعة ورأس 
ا مال الاوربيين ثروات شهلى افريقية دالصحراء ء وقد اتخذ يورقءية 
موقفا حاسما ضد الشيوعية وفی ذلك العوم « التاربخی ¿Ue‏ تحدئنا 
فيه معا ذکر لى كيف كانت بلاده صغيرة وفقرة وشعبھا تافه الهدقه 


(۱) ص 1۱ ۰ توئس وقرنسا ~ بورقيبة ٠‏ 
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والغایة ء ولکنها كانت مع ذلك كبيرة بمکاتهت] الجفرافی فى قلب دول 
البحر التوسط غنية بمقومات الحياة وآمال التقدم ء قال بورقيبة : 

ان موقعها بين غربى آورویا وشمالی افريقية وآأسيا الصغری قد 
أعطى تونس حقوقا وفرض عليّها واجبات ء اننا سنکون ناسا طیبی 
pat clit‏ باخلاص مساعداتتا Goll)‏ والروحية e‏ واننسا نیغی احلال 
الوفاق بين العالی العربى والغربى محل الفرقة ۰ وبالنسية للعلاقات مع 
فرنسا سالت بورقيبة عن الحال بالنسبة للعلاقات الفرنسية التونسية ء 
فأحاپ قائلا : 

و نحن لسنا تايعين لفرنسا ولا تحمل كرها لها وعی التى Ib‏ 
ظللنا تحت وصايتها ء والذى نبغيه هو أن تكون صديقة لنا ونحن نؤمن 
بالعدالة » وتريد أن نسلك طريقنا بأية من الوسائل الناسبة بالتعقل 
والاقناع أو بالسلاح ٠‏ هذا وقد حاولت حكومة الحبيب بورقیبة أن تسير 
على هذا النوال فى السنين الاخيرة على الرغسم من السلسلة الطويلة من 
خيبة الامل التى خيرتها ٠‏ 

وسألته عن الازمة الاقتصادية التى اشتدت حدتها منذ المناداة 
بالاستقلال » فأجاب WE‏ : لقد خفف من حدة الازمة الاقتصادية الفرحة 
ينيل الاستقلال » ولكنا يحب أن نستعد لوضسع حد لپا , ولذا فمن 
الواجب أن نکرس کل امکانیانتا بل وجمیع تقالیدنا الألوفة فی سبیل 
iy Ut‏ الاقتصادية - 

ویشسعر الرء فى حضرة الحبیب بورقيبة أنه من معدن الرجال 
القلائل الذين يرغيون فی cleat‏ التقالید الاوربية بالتقالید الافر بقية 
الاصلية ۰ 

وهکذا اسستطاع بورقيبة أن یکون مور الارتکاز منحصرا فى 
العلاقات 4b SY)‏ الاوربية ! 

وعلى آیة حال يمكن القول بان لدی بورقيبة LEN‏ فى ذلك فموقنه 
كان شبیها بموقف كتير من رجال الدول الافريقية الحديئين » ولکنه 
برتکن الى افريقية ۰ غير أنه لا يجوز أن یوخذ عليه ذلك فقد قال : « طالا 
لم يوجد حل للنزاع الجزائرى بعد فسیتاثر الزعماء الوطنيون فى العالم 
wot‏ بمجری الحوادث » ٠‏ 

وفی کتابه « تونس وفرنسا » وقفت عند صفحة معنونة بکلمة 
عأثورة حیت يقول : 

عندما أفضل التسامح على الضعف فانی أفضل عنهما كثيرا الحرية 

عن طریق القوة لانها افضل من التسامح مع العبودية ٠‏ 


of 


ن اول خاي لر الى عبه عام ۱۹۲۰ 


ملك مطلق السلطات على عرش داوود 


eo! عليه > آرادتی أن‎ wg oil 33515 dara بارتقائی‎ 

بمعونة الرب tol‏ التجار فلتخطوا باعمالکم التجارية نحو التقدم » وانتم 

ايها الفلاحون احرئوا وازرعوا فانتی ساحکمکم طبقا للقانون والعادات 
التی ورنتها عن الاجداد . 


فى أول خطاب له الى شعبه عام ۱۹۲۳۰ 


عندما كنت طالبا أمضيت فترة طویلة من حياتى فى « age‏ » 
مقاعد عصبة الامم ٤‏ وق صيف ۱۹۳٦١‏ دخل على رجل خجول انطوائی فى 
معطف متواضع يبدو عليه الجد . آسمر اللون ولكنه ذو نظرة Bale‏ 6 
ولحية كثة . يمتد شاربه من أعلى الشفتين حتى جانبی الذقن ثم بلتقی 
AU‏ عند اسفل الفك aul,‏ وقد حمل مظلة كبيرة hod‏ مفتوحة فکان 
يبدو لى كما لو كان هذا الرجل الضئیل الجسم انبسیط المظهر مختفيا 
تحتها ولم يكن هذا الرجل سوى امبراطور آثیوبیا الهارب من بلاده ۔ 


نسمة ) بعد انقضاء عشرین عاما منذ رأيته فى الرة Jan‏ ء لتد تقصدم 
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الرجل فى السن ولکنه Jb‏ على نشاطه القديم ہل زاد عنادا وقسوة . 
لقد تغير كلية عما کان عليه فى النفی ( بجنيف ) : ففی أوريا کان من 
السهل التحدث اليه بالفرنسية أو الانجليزية مباشرة » اما هنا فی ائیوبیا 
( مساحتها ۲۲۰رع۱۸را كمم وتعدادها ۲۰ ملیون نسمة ) فیعد هذا 
أمرا غير مرغوب فيه . اذ على الرء of‏ بوجه الاسئلة الى باوره الذى 
تر جمها الى الأمهرية فیجیب القيصر بالامهرية ومن ثم ترجم الیاور 
الاجابة الى الانحليزية أو الفرنسية وهذا تغر له معناه اذ أن ذلك یتیج 
له ان CLS‏ الوقت للروبة والتفکیر فى الاجابة « وهذا ما تأکد لی فى 
آدیس أبايا » ٠‏ 


وآخر آوامر القیصر أن ینحنی الائیوبیون والدبلوماسیون الاجانب 
آمامه بشدة ء آما السیدات فالواجب يقضى علیهن اداء انحنادة آشد من 
الانحناءات التقليدية آمامه » ولا بجوز CY‏ فرد أن بدير ظهره للملك 
کثرا ما يحيط رئيس انتشریفات أولئك الذین یحظون بمقابلا خاصة 
معه بقواعد اللاط الایوبی . 


بر حاکم منذ أربعة pis‏ عاما » 


بعد محمد الخاسی وادرسی الاول لدبنا هنا رئيس دولة ES‏ 
من بيت ملکی يمتلك عرشا من اعرق العروش فی تاريخ العالم آحیا به 
ذکری ملوك التوارة « کسلیمان وداوود » وهکذا Y‏ قيصر آئیوبیا 
رحلا جدیدا فی افریقیة انه فى هذا OS‏ يتخذ مکانه تحت لواء 
الصلحین من امثال کل من آمیری مراکش ولیبیا ٤‏ ولقد شید دعائم 
العرش عن طريق ارتباط نسبه باللك ( سلیمان ) وملكة سبأ « میکیدا » 
وهما اللذان آشبر الى قصة حبهما فى كتاب « کبرانجاست » ( ۹۸۰ 
ق»م ) عن طریق میلاد ابن مينليك الاول آوداوود ء وبدات ذرية سلیمان 
تنمو رودا » ومنذ ذلك الوقت تربع حفدة ميئليك داوود على عرش 
ائیوپیا © ویاستثناء الفترة من ple‏ ۹۲۷ م الى عام ۱۲۷۰ م يعتير الحاکم 
رقم ۲۲۵ للعرش السلیماتی والحاکم رقم VA‏ من حفدة مينليك داوود + 
فقد تم استرداد العرش فى القرن الثالث عشر الیلادی . 

وتعتبر ائلیوہیا نفسھا آقدم Ab‏ مسیحی عأى | ض © ففد دخلت 
السيحية ائیوبیا فى القرن GU‏ الیلادی ولم تنتشر فيها عن طريق 
المبشرين كمأ كانت الحال فی البلاد الافريقية الاخرى ولم تخضم أثيوبيا 
خلال سنوات تاریخھا a‏ للسيادة الاجتبية سوی سنوات خمس 
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ومی فترة الاحتلال الایطالی ٤‏ وكانت على العکس من الدول الافريقية 
الاخری فلم تخضم للحماية أو الاستعمار . 


وق ۲۳ من Uy‏ من عام ۱۸۹۲ ولد القیصر الحالی فی مديئة 
« ادجرسو » فى اقلیم « هرر » وأطلق عليه اسم « لیتافاری ٩ GPU‏ 
وکان والد الامیر ( ماکونی ابن عم القیصر ‏ مينليك » الثانی والجنر ال 
الخلص له وحفيه اللك ساهل سیلاسی » مانت أمه y‏ أمبيت th‏ ) 
ولا ببلغ الطفل ثلائة آشهر » ودخل عندما بلغ الخامسة من عمره مدرسة 
الارسالية الكائوليكية فى هرر . 

وق ote‏ السابع بدا تعلم اللفة الفرنسية ثم الانجايزية وسمع 
القیصر ميتليك عن عبقرية الطفل aa)‏ » وکان ذلك سببا فى احضتاره 
الى آدیس آبابا وهو فى العاشرة من عمره للالتحاق بمدرسة مينليك وهی 
مدرسة عالية لابئاء الطقة الارستقر اطية » وعند بلوغه الرابعة عثرة من 
عمره ine‏ حاکما Anal‏ « حرامولاتا » باقيم هرر ثم حاكما لمدینة 
« سلابی » باقلیم شوا als‏ حاکما « لیاسو » ء وکان آکبر UY‏ 
التی عهد اليه بها القيصر هو اقليم « سيدامو 4 


وقی عام ۱۹۱۰ آصبح ريسا لحكومة اقليم هرر ومنح لقب ديديا 
سماخ تافاری ماكونين «وفی ۲۰ من يولية عام ۱۹۱۲ تزوج الامرة «منین» 
حفيدة ميخائيل فون فالو » وأثمر الزواج أطفالا ستة ما زال على Ad‏ 
¿Lal‏ منهم ولدان و شت واحدة ٠‏ 


وحدث ان عزل الامير هیلاسلامی عن اقليم هرر نتيجة المكابد 
السياسية ولكنه استعاد حب القيصر له عن طريق lio‏ الكاملة 
( كما جاء فى احد التقارير الرسمية ) وبعد وفاة ميئليك الثاتی فى ۱۲ من 
دیسمبر عام Yayr‏ أصبح أحد حقدته وهو » ليدش lpas « sol‏ ولکنه 
اعتنق الاسلام مما ادی الى نشوب ثورة دامية فى القصر . تلك التي 
تدخلت فمها الكنيسة الاثيوبية وكذلك انجلترا وفرنسسا وانتهت بعزل 
« لیدش » فى عام ۱۹۱۷ وتولت واحدة من بنات ( ميئليك ) اشانی تبعات 
العرش . ولكن هذه القيصرة ( تساودیتو ) كانت عجوزا ضعيفة > ولهذا 
فقد اصبح حاکم"هرر وصيا وريثا للعرش »© وقد زكاه لتولى هذا النصب 
عوامل SW‏ : أولها نسبه القيصرى » ثانيها الكنيسة » وثالتها الضباط 
الخلصون + 

وبهذا كله استطاع التغلب على جمیسع الکاید الواقفة فى طريقه ۰ 
كما استطاع أن يتحول إلى شخصية قيادية ٠‏ 


۰۹ 


“coa |‏ ]1 >4 وآعمال الاصلاح 


عندما أصبح هيلاسلاسى ورشا للعرش بذل جهودا ضخمة ناجحة 
نعقد صلات دولية فى مصلحه ائیوبیا > ففی عام ۱۹۲۴۳ استطاع ان 
كسب حق العضوية لائیوبیا فى عصبة الامم على الرغم من معارضة 
سویسرا والنرويج وبربطانیا واسترالیا » بدعوی تخلف هذا البلد + وق 
هذه الفترة قام القيصر بأولى رحلاته الکبری التی طاف خلالها ببربطانیا 
وفر:سا وألانيا وایطالیا والیونان ومصر والشرق الادنی ۰۰ 

ومن لحات ذكائه أنه قد اصطحب ممه هذه الرحلة معارضيه » 
حتی يأمن كيدهم فى أثناء غيايه » وبعد أن اكتسب مكانة عالية فى الخارج 
بدا قوم باصلاحات اساسية فى أثيوبيا تنفيذا لبرنامج حديث ٤‏ وق 
أثناء حياة القيصر « تشسساودیتو » کان قرناؤه بتطلعون اليه على أنه 
اقيصر النتظر » Lots‏ توج فى اکتوبر عام ۱۹۲۸ » وق العام نفسه عقد 
معاهده سلام e‏ ابطالیا » وعد وفاة القيصر « تشاودیتو » فى ؟١‏ من 
ابریل عام .۱۹۳۰ آعلن نقسه قيصرا ( ملك اللوك الاسد النتصر ) من 

( والختار من الرب وتسمی باسم ( هیلاسلاسی ) وهی كامة تعنی 
الارادة والقوة ولعب القيصر راجع الى الكلمة الامهرية ( ملك اللوك ) . 

وهی تطابق فی Op!‏ ملت اللوك ) شاهنشاه ( 

وق ۱5 من بولیو ۱۹۲۱ منح القیصر هیلاسلاسی آمته آول دستور 
مکتوب جاء فى مقدمته أنه لیس مطائب فثة من الشسعب ء ولکنه منبثق 
من رعبته السامية ۰ ویتمیز هذا الدستور Gh‏ سلطة الامراء فوق 
ادارة مدینة کالتی سرفها اگرء فى الغرب الا أن ذنكت لم يوضم موضع 
التنفيذ فى أثيوبيا . 

وق اليوبيل الخامس والعشرين لارتقاء القیصر العرش فى آوفمبر 
عام ۱۹۵۵ أعلن دستورا جدندا معتدلا . وعلی del‏ حال » ققد کرس 
نفسه لاتمام تشیید AN‏ التعليمية التربوية والصحية » فشیدت 
الدارس ومارس آلدرسون مرانهم والاطباء عملهم 4 واستدعی القيصر 
الخبراء العنيين وخبراء التخطيط الا جانب من سو ندیین وسوسر بین 
وهولنديين وانجلیز وأمريكيين وبلجيكيين وفرنسیین وآلان الى البلاد ۔ 


1. 


وھکذا يعمل البيض فى اثيوبيا فى خدمة PA‏ 
Jails‏ 3 اغلب بلدان القارة . 

وبدات اثيوبيا فى التطور الى دولة حديشة بقيادة قيصرها مند اكثر 
من دبع os‏ 3 


الحرب الاثيوبية الايطالية الثانية 


حلت الوصية الجديدة عندما » اعلن ١‏ بينيتو موسولینی » الحرب 
على الامبراطورية الانيوبية فى اکتوبر عام ۱۲۵ » فقد زحفت جيوشه 
الى اثيوبيا » لاقيام بانتقام تأرى للهزيمة التى لحقت بابطالیا فى الحرب 
الايطالية الاثيوبية الاولى ء فقد انهزم الايطاليون فى الاول من مارس عام 
٦‏ عند « عدوه » هز تمه ساحقة . : 


فجاءوا الیوم لهزيمة البلاد واحتلالها by‏ أن تم لهم ذلك حتی 
هرب القیصر فى ۲۰ من آبریل من عام ۱۹۳ فحل آول الامر بالقدس 
( اورشلیم ) ثم خاول ان بستقر فى سویسرا أو فرئسنا ولکن ولاءه لبلاده 
ابی عليه ذلك » فذهب الى سویسرا حيث كانت اثيوبيا عضوا فى عصبة 
الامم وعرض شکواه على تلك العصبة . 


وقد خلف القیصر فی جنیف ثرا ممتازا وراءه » اذ آبرق من 
القدس ( آورشلیم ) الى سكرتارية عصبة الامم » بطالب بأن تواصل 
عصية الامم حهودها لتأكيد احترام تصوص الیثاق الذی Y‏ عتر ف 
بالفزوات ٤ Ue‏ أو bas‏ سلطة متعجرفة قامت باستخدام اوه 
السلحة مخالفة القانون ضاربة بالتمهدات الدولية عرض الحائط : وقد 
ألقى خطابا بنفسه فى عصبة الامم فى ۲۹ من یوٹیو عام ۱۹۳١‏ بداه كما 
ch‏ 

« انا هيلاسلاسى الاول امبراطور اثيويا ٥‏ آقف اليوم هنا ٤‏ 
لأطالب بالعدالة الدولية » التی يبحمل شسعبی وزرها » كما اطالب 
بالساعدة الوعودة من خمس وعشرین دولة منذ ثمانية آشهر » وهی 
الدول التی قبلت .أن تساعدنا » ذلك لان خرق العاهدات الدولية یشکل 
بداية لعدوان شامل » ۰ 

ولکن عصبة الامم تنکرت له ولم تعر قوله اهتماما . 

وقد قال (كريستين ساند فورد ) فی مؤلفه تاریخ حياة هیلاسلامی ۰ 
كانت احداث الستوات التالية لذلك سبئة لاغابة » فقد اعتر ف أعضاء 


u 


عصبة الأمم » الواحد تلو الآخر » ضفط من ایطالیا وآ انیا اللتين انضمت 
اليهما النمسا والجر وسويسرا بسيادة ایطالیا على أثيوبيا ٠‏ 


وقد علق ااؤرح الانجليزى الشهير ٭ ارنولد توينبى » فى كتابه 
« احیاء الشنون الدولية ه فى عام ۱۹۳۵ على ما حدث WE‏ : ان الملحمة 
التى تحمل بين طياتها مأساة التاربخ الدولی التى سيتناول ذكرها هدا 
الكتاب انما ھی عبارة عن سلسلة من الذنوب والاخطاء » بحيث اذا ما 
أردنا أن نضع المشترکین فى اثمها مرتین و فقا لأهميتهم ٤‏ فاننا سنجد 
أن اولك آلذین نصہوا أنفسهم لتمثيل الحضارة الغربية وحمل اوائها » 
قد قاموا بأكثر الادوار جلبا للحزن ء أما الدور الاول فيها ء فقد قام به 
الامبراطور ھیلاسلامی نقسه . 


وبعد ما باءت جھود الامبراطور بانفشل فى عصية الامم ذهب الى 
المنفى فى انجلترا وانطوت اعماق روحه على خيبة الامل . وهناك عاش 
كرجل خاص فى ( كينستجتون ) أولا ء ثم فى ( باث ) WE‏ وفى تلك 
الاثناء لم یکن بتطرق الى فكره انه بستطیع العودة الى بلاده فى بوم آبدا: 
ولكن سرعان ما ساعدته نتائج الحرب العالية الثانية على نيل أمنيته : 
فغی عام ۱۹٢۰‏ وعده ( ونستون تشرشل ( باعاده تحرير بلاده » ومکت 
هيلاسلاسى مدة طويلة فى مصر » ثم أقام فى الخرطوم وبعد خمسة اعوام 
من هروبه عاد الى اثيوبيا فى ٥‏ من مايو عام ۱۹۲۱ ء 


وق « آدیس ابابا » توقف موكبه على راس المحاربين من الوحدات 
البريطانية والهندية التى زحفت من‌السودان الى اثيوييا . 

وبعد انتهاء الحرب العالية الثانية استطاع القيصر ان بضع 
مخططه الاصلاحى موضع انتنفيذ » ذلك الخطط الذى لا یسسسلم من 
المعارضة 6 ولا ستطيع أحد سوى الاثيوبيين etd‏ الحکم على Sar‏ 
صلاحيته » ولكنهم كما يسمع الرء فی جميع دوائر العاصمة ٤‏ بخشون 
بطء القيصر فى كل مكان » وهو الرجل صاحب الشخصية العقدة التى 
لا بوثق ole‏ هذا ولا بوجد قطاع من قطاعات الحياة العامة تعمل مستقلا 
بصورة واقعية قانونية دون تدخل من جانب الامبراطور ٤‏ ذلك لش 
هيلاسلاسى بحکم بلاده حكما أوتو قراطیا وقد اشار » « “pop‏ 
الى ذلك بقوله « أن اثیوبیا يحكمها رجل واحد مندفع ستخدم كل 
امكانياته العملية فى الحكم فهو بقيض على آزمة الادارة كما لو كانت 
بلاده مدرسة للحضالة pg‏ هو فيها بدور ZU‏ ! » 


W 


قسوة واحتھاد 


لا بنکر أحد أن الامیراطور رجل صالح يجهد نفسه لتشکیل حياة 
مسيحية نموذجية » فهو یہد عمله کل يوم بالصلاة » ویزور الکنيسة 
بانتظام ¢ ملتزما اقامة الاعیاد والاحتفالات السيحية » ویعتبر الامپر اطور 
مدافعا عن انعقيدة الديتية ٤‏ والراعی لاكتيسة الاثيوبية على اعتبارها 
le >‏ من الحكومة ۰ 

وتخضع مرافق الكنيسة لعنايته الخاصة » ومن المیزات الآخری 
لشخصيته التواضع والصبر وقوة الاحتمال ٠‏ 

ويقيم الامبراطور والامبراطورة فى قصر « جونتی ليول » ویقوم 
على خدمتھما مجموعة مكونة من أكثر من خادم وخادمة . ومن العروف 
أن الامبراطور والامبراطورة يعيشان حياة زوجية سعيدة » Oly‏ 
الامبراطور اب وجد بار بأبنائه وحفدته » واحب الاوقات الى نفسه هی 
التی بقضیھا فى اللعب مع حفدته وحفیداته . 

ومن الناحية التربوية تعتبر وسائل‌تربية الشباب‌فی نظر الامیراطور 
الضمان الاکید لحياة آفضل » ولذلك فان وسائل الثقافه تتمتع لدیه 
دائما بالاولوية من بين جميع الشروعات التی تخدم رخاء آئیوبیا ٠‏ لیس 
ثمة تقدم حقیقی او وصول للرفاهية دون ثقافة ٥‏ فالثقافة عنده هی 
التی تمکن الانسان من تشکیل tle‏ مشستركة تقوم الاخلاق وتعلم 
احترام القانون ۰ 

وقد اعتاد هیلاسلانی التهوض مبكرا ق‌الساعة السادسة > las,‏ 
بومه بتناول کوب من عصير الفاكهة » ذلك لائه نصف نباتی » وبعد اداء 
الصلاة فى ركن سانت مرقص بذهب لتناول افطاره مع الامبراطورة ٠‏ 
ومذا الافطار بعد الوحبة الرئيسية بالنسية اليه » اذ لا هتم بعد ذلك 
بالوجبات الأخرى » ومن التاسعة صباحا یبدا موظفوه فى الحضور تباعاه 
وینجز آعماله فى مکتبه . حیث يقيم معظم وقت النهار ٠‏ 

وغالبا ما تعقد لديه اجتماعات مجاس البلاط الذى بتراسسه 
الامبراطور نفسه » ویتکون هذا الجلس من آمراء العائلة الامبر اطورية © 
وأغلب النبلاء ٤‏ وبعض اعضاء مجلس الوزراء ت آما وقته بعد الظهر 
فیحتفظ به للزوار الاحانب أو للنزهات ٠‏ 

ویقوم الامبراطور بنفسه بالتفیش على الدارس وال تشفیات 
وغيرها من الرافق » وله Gas‏ شدید بالاشراف على جميع الشثون فى 
القصر ٤‏ حتی تلك الشئون التی ليست من اختصاصه فى شىء » هذا 
ما علمته من بعض الحیطین به . 


۳ 


وفى کل لياة بعرض شریط سینمائی امام الامبراطور وله ولع 
بالقراءة قبل أن يأوى الى فراشه بعد منتصف اللیل » وکٹبرا ما بسافر 
مع افراد عائلته الى أحد منازله الريفية فى عطلة نهاية الاسبوع » وهو 
بحب التجدیف ورکوب LAM‏ » ويشارك احیانا فى الصید » وقد أدى 
للرياضة فى ائیوبیا خدمات جليلة . وهو بحس بالشباب دائما كلما زاول 
ار باضة » وقد كتبت کرسمتینا ساندفورد زوجة احد مستشساری 
الامبر اطور العس Ge‏ لسنوات طويلة » « أن الرء لیتوق دائما الى أن 
بتذرع الشمب الائیوبی بصبر امبراطوره الطویل 4 وبتسج علی منواله 
فى قوة احتماله الفائقة وحده الستمر وابمانه الثابت ٤‏ فهو بقوة عقله 
وثرائه الفکری بقف We‏ دون انهیار شعبه . » 


العائله الامبر اطور به 


buf owl 3‏ بمتلك أبناء الامبراطور فيلاتهم الخاصة بهم وقد 
ولد ولى العهد ووارثه صاحب السمو الامبراطور ميرد ازمات Wo‏ 
واصن فی ۱۲ من ولیو عام “111 وتلقى تعليمه فى آثيوبيا ثم فى انجلتراء 
وللأمبر ابن یدعی الامر « سبری يعقوب أصفا واصن » ء آما الابن rl‏ 
للامبراطور فهو الامير ماکنونن أمير هرر فقد ولد فى ١1‏ من أكتوبر عام 
۱۲ وتوفی فى حادث سيارة فى دوم AY‏ من lal late ۷ ple yb‏ 
خمسة من بينهم ونده الاکبر الامیر واصن سیجود ماکنونن SAN‏ عين 
Ina!‏ لهرر Likes Lal‏ توورثت امارة هرر التى آسسھا الجد الاكمر للامير 
ماکنوتن واستمرت فی حوزة ode‏ هیلاسلاسی الاول ثم أبيه الامبر 
کاکنوتن ٠‏ 

اما الاين الثالث للامبراطور فهو الامیر صاهلی هیلاسلاسی الولود 
فى ۲۷ من قبراير عام ۱۹۲۱ وقد تعلم فی كلية ولنحتون ثم فى جامعة 
کمبردج بانجلترا وتزوج فى عام ۱۹۰۹ وزيرت محاسنتى وهی Ll‏ 
متبناه للامیر ميصفين زیلٹی » واما الابنڈ الاولی للزوجين الامبراطوریی 
فهى الابنة الوحيدة التى مازالت على قید الحياة واسمها تناجس وورك 
هیلاسلاسی ٤‏ وهی مازالت تعيش فی ادس ULI‏ منة ثلاث سنوات : 
وتزوجت قبل الحرب OW‏ دامتو الذی کان من اشجع الحاربین فى 
آلبلاد > als‏ الابطالیون عام ۷ وللامیر ولدان وشات آربع منهم 
الامرة دوث دستا التى اصطحبھا مع أمها جدها الامبراطور فى زبارته 
الرسمية للاتحاد السوفییتی والیابان وبورما والهند . 


والامرة sale‏ دیستا الابنة الکبری للاميرة Lolas‏ ورك تزوحت 


1€ 


ابن MY‏ سيوم مانجردا s‏ وأنجيا خمسة أطفال وقد أنجيت ابنة ول 
العهد الاميرة أندياجيهو لجلالة الامبراطور حفيدتين » كل هذا على 
حسب ما جاء بدفاتر الميلاد الرسمية . 


انه يكاد يكون من المستحيل فى أديس أبايا أن تحصل ينفسك على 
صورة مقربة عن الامبراطور عیلاسلاسی ء الذى عو واحد من بقايا الحكام 
المطلقين فى عالمنا » ذلك GY‏ قد بذل جهودا ناجحة بفضل ثقافته الشاملة 
وتصميمه على الخروج بشعبه من ظلام العصور الوسطى الى حياة تتفق مع 
مطالب القرن العشرين بالغاء تجارة الرقيق لاول مرة فى عام 1955 ٠‏ 


وتتمیز أنيوبيا اليوم بالتقدم على أسساس من المدنية والثقافة 
الغربيتين فى جميع الميادين » واذا كانت ما تزال حتی الیسوم موجات 
بربرية فى بعض الاقاليم ء فان هذا لا يدعو الى الحديث ضد الامبراطور 
وذلك لان أعمال الاصلاح فى أثيوبيا ترتكز على الوصول بالشعب جميعه 
ال حال صالحة ء حتى أولئك الذین يقيمون بعيدا عن العاصمة » کا مال 
فی جمیع البلدان الافريقية الاخری ٠‏ 

والمأساة الكبرى لهذا البلد أن معظم النابهين الاثيوبيين على وجه 
التقريب قد قتلوا ابان الحرب الايطالية وفترة الاحتلال مما ترتب عليه 
نقص فی الشباپ النابهین الیوم ٠‏ ۱ 


وأمام القصر الامبراطورى آقیم نصب تذكارى آهداء «مارشال تیتوء 
للامبراطور ء تصور لوحته البرنزبة قسوة فترة الاحتلال القاشستی ٠‏ 
وقد ظل البوليس السری يحرس هذا النصب ليلا ونهارا » حتی لایستطیع 
آحد من الاجانب تصویره برغم أنه لا توجد صعوية فى أى بلد افریقی 
لتصوير الشوارع ہما فیها من مناظر مؤذية ۰ آما فى أثيوبيا فعلى العکس 
الى حد أن الرء یخشی على الدوام اتتزاع UT‏ التصویر die‏ وهو ما يحدث 
غالبا ٠‏ والواضح أن القیصی لیس مسرورا من صنہ الهدية » اذ أنه فى 
ذانه لیس شعبیا » بل ان جهوده للانصاف والعدل تعد Ada‏ على ذلك > 
غفی أثيوبيا وأرتريا التی ما زالت خاضعة لاثيوبيا ما زال یعیش حتی 
الیوم آلاف الایطالین ء ولا يبدو أن حالهم تسیر آحسن أو آسوأ من 
الاجانب الآخرين ٠‏ 


وعندما عادت قوات الحلفاء الى یوبیا فى ۱۹ من plo‏ عام ۱۹۶۱ 


م ۵ — عشرءة رجال 


لتحریں البلاد ء أذيع اعلان امبراطورى جاء فيه : « اننى أوافقكم على أنه 
جميع الايطاليين الذين وقعوا أسرى فی الحرب الاثيوبية الايطالية سسواء 
متهم المسلحون أو العزل يجب أن یعاملوا مماملة العطف والمحبة » 
فلا يساوركم أى شعور بالظلم نحوهم ء أنهم كانوا البادئين بالعدوان على 
شعبنا ء ولكن لتظهروا أن جنودكم شرفاء وذوو قلوب انسانية » ستكون 
العاملة بحسب ما قلنا ٠‏ 

هذا » وقد أثار الامبراطور النقد المؤئر فى الداخل واضارج 
اذ يطالب على الاقل بالديمقراطية طيقا للنظام الانجلیزی » برغم أن هذا 
النظام ما زال يعد حتى الآن عنصرا غریبا على افريقية وبرغم أنه لا يبدو 
أيضا أن الافريقيين يسيرون ببطء فی طريق النظم الديمقراطية ٠‏ 

ومهما يكن من الامر فان اثنين من الاباطرة الاشداء لا يستطيعان 
بحال أن پصنعا معا ما صنعه هيلاسلاسى الاول فی الستوات العشر 
القليلة فی ادارة دولاب عمله ادارة محكمة ۰ 

وثمة أشياء تنطوى على معنى عميق ء وثمة أشياء آخری لا تعنى 
شيئا ما من مظاعر الحياة التى شاهدتها ٠‏ 


فقد رایت فى أحد الا ہام فی دیس bbî‏ بالستشقی الذی Jam‏ 
اسم الامبر اطور سيدة على وشك الوضم جالسة على السلم الخارجی e‏ 
وبرغم آلام الوضع فان المستشفى لم يسمح لها بالدخول لان ذوییا 
لا يملكون نقودا ء فحدث اضطراب وقلق ء وتصادف مرور الامبراطور فى 
تلك اللحظة ء فوقف مستمعا مستفسرا وكنت الاوربى الوحيد فى هذه 
الضاحية» وكان مكانىعلى الجانب الآخر من الشارع وما آن‌رآنی الامبراطور 
حتی نظر نحوی نظرة تنم عن عدم الرضا لوجودی » ذلك لصرامة قوانينه 
التی ینفذها فی تعصب دون استثناء » وبرغم أنه تردد فی اصدار الامر 
سیب وحودی SU‏ سرعان ما أصدرہ قائلا : « اذا لم تستطع المرأة الدفع 
فینبغی ألا تقبل بالستشفی » ۰ 

سرت مبتعدا عن هذا الشهد وأنا آمعن فی التفکر مقابلا بين مارآیت 
وبين زیارتی لفرقة الشرف والاسود التی تقیم ال جوار الستشفی والتى 
کثرا ما تزعج آغلب الرضی بزئيرها ء وانحرفت فى سبری نحو شارع 
عریض u‏ بمحازاة hos‏ الدینة ۰ 

وبینما آنا فى طریقی اذ بعربة تقف فجاة ال جوارى » يغادرها 
ضابط تقدم الى Whe‏ : هل يستطيع مصاحبتی لمسافة ما ء وما ان ركبت 
معه حتى بدأ الحديث فورا WE‏ : انك یاسیدی الشاهد الوحيد لاحدث > 
وريما يذهب بك الظن الأن الى أن الامبراطور « امبراطور غاشم » أو أنه 


Y 


طاغية Y‏ آخلاق له ۰ فقلت : « انى لا أملك الحكم على ذلك » فعفب على 
قولى فى تودد بقوله : « يجب أن تفهم الامبراطور انه بشسعر بالحب لكل 
آنیوبی ۰ ولکن عندما لا یکون حازما فی تصرفه فان الفوضی والاضطراب 
پعودان الى ما UIT‏ عليه قبل عهد امبراطورنا الکبر - 

والواقم أن الضابط كان محقا ء فقد كانت الاحوال تجری متعنرة 
مؤلة لا بالنسية لامرأة على وشك الوضع وانمسا بالنسية لاطبا 
وللامبراطور نفسه ¢ 

فقد شید مستشفى « سانت باول » الذی خصصه الامبراطوز 
للمرضی الذين یعثر عليهم فى الشوارع لعالجتهم على حسابه الخاص » 
ولیس كما هو الحال فى مستشفی هیلاسلاسی الاول ء كما قال لى الطبیب 
الالمانى دکتور آتو sill‏ يعمل طبیبا به ٠‏ 


لقد ظلت آثیوبیا البلد الوحید الستقل فی افريقية طيلة SW‏ آلاف 
سنة وانها لعجزة على قدر قهم هیلاسلاسی الاول ء أن تنشیء بلاده 
علاقات doy‏ فی سیاستها الخارجية تقوم على آساس من اقتناعه بأهمية 
التعایش السلمی بين الشرق دالغرب ce‏ وأثيوبيا كما تعرف دولة 
امبراطوریة بحکمها حاکم مطلق » وهی آبضا آعرق بلد مسیحی ء ولکتیا 
على الرغم من ذلك ء تعد من البلاد التى تخضع فی بنائها للعرب ٠‏ 

هذا وقد استطاع الامیراطور انتهاج سياسة فعالة فی مؤتمر 
الشعوب الافر بقية الآسيوية الذى عقد فی باندونج عام ۱۹۰۵۰ وكذا فى 
مؤتمر آکرا عام ۱۹۰۸ فى آثناء اجتماع ممثلى الدول الافريقية حيث 
وضع الاساس Gall‏ للتضامن الافرو آسیوی ٠‏ 

وعلاقة هیلاسلاسی الودية بیوغوسلافیا الشيوعية معروفه ء فقد زار 
مارشال تیتو أثيوبيا مرتين » واستقبل فيها کی حاکم 2 کا حل 
الاميراطور Js lio‏ مارشال تیتو فی بوغوسلافیاً ثلاث مرات »> lios‏ 
ميا بو کد آن الامبر اطور السیحی قد آقام علاقات ug‏ مع الكتلة 
الشرقية > بل ومع الا تحاد السوفعتی نفسه » وعندما تحدثت مع وزير 
أثيوبى فى هذا الشأن قال لى : هل يمكن الرء أن ینکر أن ثلث البشر 
يحكمون حكما شيوعيا ويعيشون کشیوعیین ؟ ٠‏ 

وخلال الفترة من VE‏ من ونيو حتى ۲۶ من أغسطس من عام 
۹ء قام الامبراطور هيلاسلاسى الاول برحلة بالجمه ورية العربية 


VW 


للتحدة بوالانحاد السوفیتی وتشیکوسلوفاکیا ء وبلجيكا » وفرنسا , 
والبرتغال ویوغوسلافیا » وعند عسودته pad‏ لشعبه تقريرا دقیقا عن 
السياسة الداخلیة والخ‌ارجية ء his‏ التقریر الذی يعد واحدا من 
الشهادات الشخصية الهامة للامبر اطور الائیو بی منذ نهاية الحرب »> وفيما 
لی نورد مقتطفات من هذا التقرير ٠‏ 


dr‏ والجمهورية العربیة التحدة 


ان ما یخشاہ الامبراطور هیلاسلاسی غالبا هو النفود التزاید للبلاد 
الاسلامیه التى تحیط ببلاده ء ففی عام ۱۹۰۷ اتهمت الحکومة الائيوبية 
حکومة ناصر بخلق الا طراب فى أثيوبيا بغية تحطیم الكنيسة 
الامبراطورية السيحية » وأخيرا تراغی الرئیس ناصر والامبراطور » وقد 
op an cle‏ فى هذا الصدد ما ملخصه : 

منذ بداية رحلتنا فى الجمهورية العربية التحدة أيقظ الاستقبال 
انودی ا ار وتعبير الصداقة الفعم بالتقدیر الذی LLG‏ به الرئیس جمال 
عيد poll‏ وممتلو الحكومة وشعب البلاد حیثما ذهبنا واتجهنا » آبقظ 
هذا كله شعورا بالغبطة والرضا الكبيرين » وكما تعلمون أن العلاقات بن 
أثيوبيا والجمهورية العربية المتحدة قد بدأت قبل آلاف السنينء فقد ارتبط 
كل من البلدين بالاضافة الى att‏ برباط الأعداف والثل المشتركة ٠‏ 
كما يربطهما برباط قوى النيل الأزرق الكبير » وكان من أهم Gaal‏ 
زيارتنا عقد المعاهدة الناجحة لتوطيد العلاقات بي نكنيستيتا ء واننا لنشعر 
يسعادة أكبر لوصولنا الى تحقيق هذا الهدف ۰ 


علاقات ودبه مع الا تحاد السوفيتى 


مستشفی وم رکز استعلامات روسيين ء والان سافر الامبراطور السیحی 
الى موسکو بتفسه وقال : 

اننا سعداء لتمکننا من زيارة هذا البلد العظیم الذی تحتفظ أثيوبيا 
معه بعلاقات ودية ds‏ وقت bob‏ »> هذا البلد الذی کان آحد آبطاله 
الشهورین بطرس الاکبر من نسل ابراعام هنیبال الذی من حفدته الشاعر 
الاکبر الاسکندر بوشکین ؛ فقد کانوا جمیعا من أصل أثيوبى ٠‏ 

هذا بالاضافة ال الساعدة الطيبة التی قدمها الاتحاد السوفیتی 


VA 


لأنيوبيا فى آنناء مع ركة « عدوة » فضلا عن الساعدات التی قدمها الصليب 
الاحمر فی آثناء الغزو الفاشستی ٠‏ 

كما أيد الاتحاد السوفیتی وجهة نظرنا فى حرية بلدنا فى عصية 
الأمم ء وکان من الدول انکبری القليلة التی لم تعترف بالاحتلال العدوانی 
الفاشستی لبلادنا » وقد وصلنا الى اتفاق تام فى محادثاتنا بشان السلام 
العالمى التی آچریناها مع زعماء الاتحاد السوفیتی » والتی تهم بلدینا على 
وجه ا حصوص ٠‏ 

وکان من نتائج میاحناتنا أيضا توقیم اتفاقیات للتعاون الاقتصادی 


وعلاوة على ما تقدم ء أثلج صدورنا حصولنا على قرض طويل الأجل 
مقداره أربعمائه ملیون روبل Bu‏ فائدة وذلك لتمویل مشروع السنوات 
ا حمس الائیوبی » هذا عدا الشروعات الأخري N‏ تطور اقتصادنا و ترفع 
من مستوی معيشة شعبنا » ان أثيوبيا لدیها مصبادر عظيمة من الواد 
ا حام »> ولکن نظرا لنقص رأس الال » فانه لیس فی الامکان استغلال هذه 
تلصادر الطبيعية » ولذا فقد عقدنا قروضا مع البلدان الصديقة کالولایات 
التحدة » ویوغوسلافیا وجمهورية ألانيا الاتحادية ء وتشیکوسلوفاکیا . 
لتنفیذ مشروع السنوات ا حمس واستغلال ثرواتنا الطبيعية وتطویر 
اقتصادنا من أجل رفاهية شعینا ٠‏ 


صد بقنا AS!‏ مارشال نىتو 


لقد قامت العلاقات بين أثيوبيا وتشیکوسلوفاکیا متذ آمد بعيد » 
كما استطاعت أثيوبيا أن تحصل من oto‏ الدولة الصديقة على آغلب 
اسلحتها وذخائزها التی استخدمتها فی الدفاع عن استقلالها ضد العدوان 
الفاشستی » و کانت تشبکوسلوفاکیا من الدول القليلة التی رفعت 
صوتها شجاعة ضد الغزو الفاشستی مؤيدة مطالبنا فی عصبة الامم ٠‏ 

كما WT‏ فى الفترة الاولی ا بعد الحرب اتجھنا الى تشسیکوسئوفاکیا 
عندما آصیحت وسائلنا الدفاعية محدودة لشراء الاأسلحة الحديثة منها 
وبناء مصانع للذخيرة بمعونتها ٠‏ 

وتعلمون جمیعا بالق ill y‏ حصلت عليه حكومتنا من 
٠ Vow‏ 
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هذا وقد برهن الاستقبال الودی الحار الذى قابلنا به زعماء هذه 
الدولة الصديقة وشعبها ء على أن العلاقات بين كلتا الدولتين تقوم على 
آساس من الصداقة المتينة التى يسودها الاحترام التبادل ء وقد توصلنا 
الى عقد اتفاقيات للمعونة الاقتصادية والفنية » فضلا على معاهدة ثقافية , 
هذه الاتفاقيات التى ستساعدنا على تحقيق مشروعاتنا الاقتصادية ۰ 

هذا واستکمالا لرحلتنا فى البلاد الصديقة زرنا الجمهورية 
اليوغسلافية بناء على دعوة صديقنا الكبير مارشال تيتو 2 وتعلمون أننا 
قد زرنا يوغوسلافيا مر تین خلال خمس سنوات كما زار مارشال نيتو 
bor‏ مرتین فى sult‏ نفسها , lies‏ دليل على الرباط الودى المتين بين 
كلا البلدين ٠‏ 

ولم تكتف يوغسلافيا ob‏ تقدم لاثيوبيا قرضا لتحقيق البر نامج 
الذى Gap‏ بعد تنفيذه الى تطويرها اقتصاديا فحسب . بل انها زادت 
من نطاق معونتها 2 فبعثت بخبراء فی ميادين الطب والشئون الفنية 
الأخرى ٠‏ 

وقد أثمرت هذه gu OU gall‏ طيبة عادت على كلا البلدین wth‏ ۰ 

هذا وعلى الرغم من اختلاف النظام السیاسی والاقتصادى فى .کل 
منهما ء فان هذا الاختلاف لم يكن ليحول دون التفاعم والتعاون المتبادلين 
بروح ملؤها الود والصداقة * 


التعایش السلمی ورفع مستوی المعيشة 


وتعلمون جمیعا أن اسس السياسة الخارجية الاثيوبية هی سس 
Gli.‏ الامم المتحدة وقرارات کل من باندونج وآکرا ؛ هده الأسس التی 
طالا صممنا على التمسك بها ء والتى تنحصر فی التعايش السلمی وعدم 
العدخل فى الشتون الداخلية للدول الاخری واحترام سيادة هذه الدوك ء 
وعدم الاعتداء عليها والحل السلمی لجمیع النازعات ٠‏ 

هذا , ومهما بلغت قيمة القتطفات التی اقتطفتها من التقرير 
الدقیق « الحسابی » تلامبراطور هیلاسلاسی الاول فانها جمیعا تعد 
وثيقة نموذجية تبين صورة للفاعلية التشريعية الطلقة فى القرن العشرین* 

وآخبرا تراس الامبراطور مؤتمر وزراء خارجية ثلائین دولة افريقية 
وذلك فى يونيو من عام ٠‏ حيث أوضح سياسة أمته بازاء البلدان 
الافريقية الصديقة * 


Y. 


مسار 45 الدول الصغرة 


فى ائيوبيا اليوم جيل جديد ينمو فى تدرج مطرد » هذا هو الیل 
الذى يفكر فى مطالب العصر ء فقد قرأت فى جريدة « الھبرالد الاثيوبية » 
الصادرة فى أديس أبابا مقالا افتتاحيا يحتوى على العبارات AST‏ : 

د لا يميل الافريقيون الى العمل بصفة عامة ء وكل من يشغل منهم 
مرکزا له مسئوليته لا يعمل فى نطاق ما تستلزمه هذه السئولية ء 
ويقال : ان هذا نتيجة واضحة للظروف المناخية فى بلادهم لان معظم 
أجزاء القارة حار » وهو الوضع الطبيعى الذى يحول دون العمل المتصل 
ولكن هذا القول لا يمكن تصديقه اذ نجد سكان الأقاليم الآخری ذات 
الظروف المناخية المشابهة يعملون بجد اکٹر من الافريقيين ٠‏ 

وهذه من غير شك اشارة طيبة تدعو سكان افريقية الى أن يحسم 
كتير من زعماء دولها موقفهم من عدو افريقية رقم واحد ء وكذا عدو 
ائیوبیا قطعا ٠‏ 

ويختتم الکاتپ عباراته بكلمة للامبراطور هیلاسلاسی الاول ٠‏ آلقاها 
فى أثناء زيارته للولايات المتحدة الامريكية أمام لجنة الشئون الخارجية ء 
قال فيها : 

« ان السياسة الخارجية هی أساس وجود الدول الصغيرة ء هذا 
الوجود GUT‏ لا يمكن الدفاع عنه بالأسلحة ء وأنا أعتقد أنه يجب Je‏ كل 
دولة صغيرة أن تختار فى نهاية الطاف طريق التعقل ان أرادت هي دوام 
وجودها ء ومن ا ألوف اليوم أن نجد أغلب الناس يتساءلون : هل مناك 
أمل للدول الصغيرة فى الاستمرار فى الحياة الحرة الكريمة ؟ والواقع أن 
مشاعرنا المتفائلة بالاضافة الى الظروف الحالية تجعل من الصعب على 
هذه الدول الصغيرة النضال فى سبيل البقاء e‏ ولذلك فاننا نعتقد أن من 
الضرورى الاحتفاظ بالدول الصغيرة ومساندتھا للبقاء على قيد الحياة لكى 
تساهم فى اقرار دعائم السلام العالمى ء لان هذه الدول الصغيرة تمشل 
عنصر الصبر فی سبیل التفاهم ء ذلك العنصر الذى ينقص عالم اليوم » 
أما المساعدات الخارجية والتعاون مع الدول الأخرى فانها old‏ ضرورة ملحة 
Gul‏ لهذه الدول الصغيرة » ٠‏ 

وهكذا آصبح مكان المعركة فى صميم القوميات المختلفة معروفا e‏ 
كما أصبح موضوعها وهو كيف یسم المرء مسالا مع الآخرين واضحا » 
وهذه ھی الحال مع اثیوبیا فى علاقاتها مع جميع الدول ٠‏ 

هذا ء ومن الدول التى قمنا بزيارتها فى أثناء رحلتنا القصيرة دول 


۷1 


تتبع نظاما اقتصادیا وسياسيا مغايرا » وتعتقد أن النظام المعين لکل دولة 
بتوقف على خدمة الاحتیاجات الخاصة بها » ویتۂ على حسب الظروف. 
الداخلية لکل منها e‏ ولذلك فائتا نعتقد أن التعارض بين الأنظمة السياسية 
والاقتصادية » لا یمکن أن یشکل عقبة فی سبیل تفاهم الدول وتضامنها » 
وكذلك تعاونها فى الشاکل الهامة من أجل تحقیق ااصلحة العامة ٠‏ 


وقد كانت آهم آهداف رحلتنا of‏ نجد السیل والوسائل لرفع 
مستوی معيشة شعبنا » وتطویر بلادنا اقتصادیا ء فقد وصلت البلدان 
الآخری ال الستوی ا معیشی الر تفع الحالی بازدیاد خبراتها منذ وقت طویل» 
ونحن ترغب فی أن يستطيع شعبنا التوصل الى هذا الستوی فی أقصر 
فترة ممكنة » وان هذه الرحلة التی بلغتاها قى جيل واحد ليست الا نتيجة 
للعمل الشاق والشجاعة والتضحية من أجل dhol‏ متعاقبة ٠‏ 


ومن الهم بالتسية لنا أن نعرج على التاریخ الحضارى OY‏ جهودنا 
التواصلة فى سبیل تیسبر جمیع الحاجات الادية لکل الاثيوبيين تهدف ال 
ارضاء جمیع آفراد شعبنا ۰ 


ولذلك فانه يجب أن يدعم الائیوبیون تشاطهم وآن پت رکوا الکسل 
جانبا وأن‌یطوروا طموحهم الستمر نحو الستویات الحسنة»حتی یستطیعوا 
رفع مستواهم العیشی بالقیاس مع الشعوب الآخری فی آجزاء العالم 
الختلفة ولکن فی قناعة من أجل الآخرين ٠‏ 

فى هذا الجال نود أن نذکر شعبنا بما جاء على لسان باولوس حيث 
یقول : 

> سيطول الليل » ولکنه مهما طال يعقبه النهار ولذا يجب أن تكبح 
جماح أنفسنا الغاضية ونحطم اسلحة اللیل » لنجد الأمان فى وضح 
النهار ٠‏ ولقد لاحظنا فى آثناء دراسعنا نلنظم الاجتماعية للختلفة خلال 
رحلتنا أن آساس نجاحھا بت رکز فى وجود راس الال Gil‏ یمکنها من 
تنفيذ مشروعاتها الزراعية الطيبة ومشروعات الناجم التی تخدم صناعتها » 
والتخطیط الناجح للافادة من میاه آنهارها e‏ وكذلك استغلال مصادرها 
الطبيعية ٠‏ 


وقد بلغت بلاد كثيرة درجة عالية من التقدم وذلك لا برجع الى وفرة 
ثرواتها الطبيعية فحسب e‏ وانما يرجع الى نشاطها فى العمل والثابرة 
وتعدد مستويات تفكيرها على نقيض تلك الدول التى تقاعست عن استغلال 
ثرواتها الطبيعية واستغلالها وتطوير طاقاتها ء مما دعا الى وصفها بالدول 


٠ التخلفة‎ 
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بلك سے الاوطاع BEI‏ 


ان سیاستنا تحمل فی طياتها وضعنا الجغرافی » كما تحمل واقعنا 

آلاجتماعی والاقتصادی ء ونحن شعب بحب السلام ء لذأ نرى آننا ملزمون 

بالمحافظة عليه بل وملزمون بالتعاون مع جميع الامم مهما كانت اتجاهاتها 

الايدلوجية ٠‏ ونحن كشعب عربى » يحتضن كل ما يهم العالم العربى 

والاسلامی 2 كما أننا کشعب افريقى تھمنا أيضا جميع الظروف المحيطة 
بالضعوب الافريقية الآخری ولسوف نعمل على تحريرها ۰ 

محمد الخامس 
من خطاب العرش عام ۱۹٦١‏ 


يتحتم على من يقيم فى مراکش أن يحاول مهما كانت الظروف أن 
يكون فى مدينة الرباط فى ضحى أحد أيام الجمعة ء دون توان منه فى 
بذل الجهد للوصول الى ساحل البحر » حيث قصر الملك ء وذلك لانه يغادر 
القصر ظهر کل جمعة تحوطه حاشية مسترعية للأنظار ممتطيا صهوة 
جواده متوجها الى أحد المساجد الصغيرة للصلاة ء عائدا بعد أدائها الى 
القصر ٠‏ 


انه لموكب رائع حقا : فالملك محمد الخامس على صهوة جواده مظهر 
مهيب يحيط به نبلاژه فی الموكب des‏ جانبيه حراس من الزنوج يرتدون 
زيا رسميا صارخ الاحمرار ولا يقتصر الأمر على الموكب وحده ء بل ان 
ماییدو من الشعب Ge‏ يظهر لبايعة الملك ورؤية الشحاذين يرتمون عل 
قدمی الملك طالبين الاحسان والموظفين والسيدات والأطفالك يحيونه فى 
صمت أو بهتفون له لیدل على مكانته ٠‏ 


وآلات‌التصویر تعمل » وآلات‌السینما تقوم بتسجیل موکب السلطان 
الذی یستفرق زمنا غير محدود ء والذی یتمثل فيه مظاهر Ap VW‏ الشرقية 
القديمة ء فیحس الشاهد وكأنه آمام تمثيلية لا توقیت لها ۰ 

والملك محمد الخامس عل حق فی الذهاب هذا الذهب ففی elas‏ 
شعبه تجرى طريقة تقديم الولاء اليه على هذه الصورة e‏ ويبدو واضحا 
ضرورة انقضاء زمن طويل » حتى تتخلص مراکش من التيارات الاقطاعية 
الظاهرة المعالم Y‏ مازال هناك الكثير من الظواهر التى تبعث فى النفس 
هذا الشعور : فعندما أراد الجلاوی باشا مراكش الراحل الاعتذار للملك 
العائد من المنفى بتقديم ندمه بسبب تعاونه مع الفرنسيين آلقی الرجل 
المسن الوقور بنفسه عند قدمى الامیر الشاب وقبلها ء وعندما يظهر ذوو 
الحاجات يفعلون الشىء نفسه ء فیتقدمونالبه ساجدين ۰ لامسين قدمی 
الملك وأمير المؤمنين بشفاعھم ٠‏ 

وغالبا ما يظهر CUM‏ محمد الخامس أمام شعيه فى مراک بالجلباب 
والحذاء المراكشى ء أما عندما يقابل الأجانب GU‏ يبدو على النقيض اذ 
يرتدى الملابس الغربية ويصيح مظهره كملك اسکندنافی ء أو کرئیس 
للولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها ء وتنقلنا هذه الملاحظة الى الاعتراف 
Gh‏ « محمد الخامس » كملك يمثل القنطرة الموصلة بين مراکش القديمة 
وبين مراکش الحديثة ٠‏ فقد خلع عن نفسه « لقب السلطان » لانه ير تبط 
بصورة الحكام الأوتوقراطيين وکانمن الواجب ابعاد هذه الصورة 
الاو توقراطیه عن نفسه » وتلقب بائلك وذلك فى عام \Aov‏ لکی يبدو 
ملكا شأنه فی هذا شأن ملوك الديموقراطيات الأوروبية ٠‏ 


مملكة مستقلة منذ ۱۱۰۰ els‏ 


تعتبر مراکش مملکة مستقلة منذ القرن الثامن . فقى ذلك الوقتہ 
البعید وضعت بعض القبائل الراکشية نفسها تحت سلطة آحد قسواد 
الجيوش العربية » ویدعی ادريس الأول » وينتسب الى ابن مسحرون SU‏ 
عقد نسبه الى التبى محمد عليه السلام ( ولد سنة ۰۷۰ م فى مكة وتوفى 
فى المدينة ) وكانت الآسر الحاكمة الاخبرة من أصل مراكشى فمنذ سسنهة 
٣‏ حتی سنة ۱۱۷ حكم المرابطون البلاد ء ومنذ عام VVEV‏ حتى عام 
٥۹‏ حم الوحدون » وكلتا الدولتين تنتسب الى البربر » وقد امتد 
سلطانهما حتى اسبانيا ء ومنذ عام ۹ حتی عام ١505‏ حكم الميرنديون» 
و تلاهم الاشراف الاساعدة النازحون من الصحراء من عام 5١18‏ حتى عام 
۶ + 
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وفى عام ۱٦٦١‏ ايتدأ فرع منهم يعرف باسسم الاينطيين » حکم 
A‏ وهو الفرع الذى آسس البيت المالك الحالى » وهؤلاء الأينطيون بعود 
نسبهم الى أشراف تافيلاليت ء الذین كادوا مزیجا من الصالحين والطالحين» 
وقد بدأ مولاى اسماعيل ( ۱٦۷۲‏ - ۱۷۲۷ ) أولى العلاقات الدبلوماسية 
مع فرنساء وعقد مولاى محمد بن عبد اله أولى المعاهدات التجارية مع 
الدول الاورويية ء واتخذت العاهدة المعقودة مع فرنسا فی عام ١۷۷۷۰۲‏ 
كأساس محترم معاهدات فرنسا التجار یة مغ دول شمالى افريقية ٠‏ 

وعلى الرغم من الرغيات اليعيدة الدي للاصلاح ء فقد تحکمت حتی 
العرن التاسع عشر فی مراکش ظروف سيئة اذ كانت البلاد منقسمة الى 
نصفين مختلفیل اختلافا كليا : آحدهما تتحكم ميه الادارة الحازمة » والآخر 
يعيش فی فوضی ء ولا یخضع لاشراف السلطة العلیا فى البلاد » مما دفع 
بالراکشیین آنقسهم الى طلب الساعدات الخارجية فعقد فى عام ۱۹۰٦‏ مؤتمر 
ا سمبراس الدولى » وفيه وعد مراکش بالساعدة ا الیة والتأييد الحربى 
من الخارج ء لکن ذلك لم يكن ذا آثر فعال » فاستنجد السلطان مولای 
حافظ « بفرنسا واسبانیا » وانتهی الأمر OL‏ آصبحت مراکش منذ عام 
۲ محمية فرنسية اسبانية فى علاقاتھا مع الخارج ۰ ویدعی والد اثلك 
الحاکم د محمد الخامس » مولای السلطان يوسف بن حسن الذی تربع على 
العرش من عام ۱۹۱۲ حتی وفاته فی السایم عشر من نوفمبر عام ۱۹۲۷ء 
تارکا وراءه عدددا من الآبناء ٠‏ 

وعند اجتماع مجلس علماء فاس ء قرر من وراء الأبواب المغلقة › 
اختیار ابن مولای یوسف الشاب الیافع محمد ء البالغ من العمر ثمانية 
عشر عاما أميرا جدیدا » وکان ترتیبه ا حاکم الثامن عشر من بيت الاینطیین 

و « محمد » هذا هو الابن الثالث تلسلطان ء ولم یکن معینا dsd‏ 
الحکم ‏ ولکن قرار العلماء باختیاره يؤكد معلوماتنا الوثيقة التی تت ركز 
فى أن الفرنسيين هم الذین آرادوا ذلك OY‏ الابناء الکبار کانوا من الوطنيين 
Lei‏ هذا فلم يكن لدیه AST‏ مطامع معینة ٠‏ 

ولد « السید محمد ا حامس » بن مولای « يوسف الأينطى » فى 
عام ۱۹۰۹ بمدينة الامراء القديمة فاس وقد تعلم العربية وتلقی تربية 
اسلامية أصيلة ولم يتعلم الفرنسية قراءة وكتابة الا فى فترة متآخرة » 
ویبدو أن الملك «محمد الخامس» كان يرى أن تربيته ليست تربية هتناسية 
مع مسئوليات الحكم » وخاصة أنها لم تكن تنمو ثموا كافيا ولهذا فقد 
عمل على تعليم وتثقیف أولاده ثقافة عميقة متعددة الجوانب بالاضافة الى 
العربية الامتلامية التی تتركز عليها تقاليدهم وأخلاقهم ٠‏ 

ولولای « محمد الخامس » زوجتان لم تظهرا فى الجتمعات قط ء 


۷ 


ولیست لهما أية صورة مرسومة ء وكذلك لم يعصح عن آسمیهما أو تاریخ 
مبلاديهما . هذا بالاضافة الى عدد غير قليل من المحظيات يتردد بين عشرین 
وآربعين وحتى الآن لم ینشر القصر الا تواريخ میلاد الاطفال الستة لكلتا 
الزوجتين الشرعيتين وهم : « مولای الحسن » الملك الحالى ولد فى ۹ من 
يونيو عام۱۹۲۹ ۰ وأخوه «مولاى عبد اللہ ولد فى ٣‏ من ple‏ عام ۱۹۳۵ء 
آما عن الامبرات الأربع فلا يعرف سوى أسمائهن ile YY‏ ء لالا مليكة , 
لالا نزهة ء ولالا أميئة التى ولدت فى المنفى ولا يعلم أحد شیئا عن زوجتی 
املك اذ أن ذلك يعد من المساثل الشخصية الخالصة ولكنا مع هذا نرى 
أبناءه يرتدون اللابس الافرنجية ء آما الينات قانهن ‏ وان لم يكن ذلك 
دائما — يظهرن كثيرا باللابس الافرنجية أيضا ۰ هذا وقد انضممن فى 
الحركة النسائية التقدمية وشاركن فی كثير من الشروعات الاجتماعية 
الأمر الذى يعد من ملامح التغير الملحوظ فى البيت الملكى الراکشی * 


ومما يؤخذ على الملك blot‏ سيره البطىء ببلاده فى طريق المدنية » 
ولكن المرء على غير بينة من الاصلاحات التى قام بها فی بلاده » والتى ذللت 
الكثير من العقيات , ولو أن أنصار الاقطاع يعتبرونه ممثل الاسلام 
والتقاليد ء ولذا بعد محمد الخامس رجلا جمع بين عصرين » على حين أصبح 
الأمراء أكثر بسرا بالنسمة لابنه GUN‏ الحالى « مولای الحسن الثانى » > 
ولقد ساهم الملك محمد الخامس فى احیاء افريقيا الجديدة المعتمدة على 
نفسها والمستقلة عن آوروبا ٭ 

ومهما یکن من شىء فان مراکش الیوم فی قبضة رجل موفق يحدد 
عمله ایمانه الحماسی الذی أبعده عن الطغيان فالدين والايمان هما المحرك 
الحقيقى للملك » ولذا يطلق عليه بحق « ملك مراکش الصالح النی 
يشكره شعبه كما يشكره العالم أجمع شکرا جزيلا ٠‏ 


فى طريق الاستقلال 


جرى كثير من اعمال الاصلاح فى شتى الميادين بمراکش التى 
مساحتها ١٠٠ر۷٤٤٤‏ كمم على أساس معاهدة الحماية المعقودة فی عام 
۲ء ولیس من شك فی أن أكثر هذه الأعمال الاصلاحية والتجديدات» 
بدأت بقوانين كثيرة لتنظيم البلاد وضبطها ويرجع الفضل فى ادخال الصناعة 
الى الفرنسيين بالاضافة الى تعريف مميزات الانظمة الاقتصاديةوالتجارية 
و نم الادارة الحدیثة » وقد تطورت جمیع أفرع النشاط الاستعمارى 
وازدهرت الدن فى الوقت نفسه : فمدينة الدار البیضاء مثلا كان تعداد 
سکانها لا بتحاوز ۸۲۵۰۰ نسمة فی عام ۱۹۱۷ فاصبح تعدادها الیوم 
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سبعمائة آلف نسمة , آما الرباط العاصمة ء فقد تضاعف عدد سکانهل. 
خلال السنوات العشرین الاخبرة فأصبح يزيد على مائتى ألف نسمة » كما 
ازداد عسدد سسسکان مراکش بصفة عامة نتيجة تطبیق علوم الصحة 
والارشادات الطبية الغربية » وأصبح عدد سکانها اليوم عشرة ملاہین 
أو يزيد . 

وقد تضمنت معاهدة الحماية الموقعة فی عام ۱۹۱۲ شرطين أساسيين 
آولهما الا حتلال العسکری . والآخر : ضمان سلطة الأمبر وحکومته ء 
لتأمين الاستقرار والنظام فى جميع أنحاء البلاد » هذا ویعتیر محمد الخامس 
أول سلطان فى مراکش امتدت سلطاته حتى شملت جميع القبائل 
المراكشية * 

وقد عاشت البلاد على أستاس من جهود التوفيق الشخصية للملك 
محمد الخامس » فكان السلام الدائم حتى الحرب العالمية الثانية حيث كان 
الذى يحكم فعليا هم الفرنسيين وكان على الملك محمد الخامس أن يوقع 
بامضائه الى جانب امضاء المقيم العام » ولكن الذى حدث فی الثلاثين عاما 
الا'خيرة هو بقظة افريقية كلها وظهور حركات المطالية بالاستقلال » وأخيرا 
جاء وعد المستعمرين فى أثناء الحرب العالیة الثانیة باستقلالك جميع 
البلاد وحصولها على الحرية ء اذا ما وقفت الى جانب الحلفاء وكانت هذه 
الوعود موجهة الى مراکش أيضا ٠‏ 

شب ونما جيل جديد ء وأصبح كتير من الشياب عارفا GUL‏ العربية 
قراءة وكتابة ء وكذلك الفرنسية والانجليزية » وبداً سفر الشياب الى 
خارج البلاد والدراسة فى المعاهد الأوروبية حيث عرف عن الحرية أكثر مما 
بقع تحت بصره فى وطنه مما عاد بقليل من النفع على بعض ا مراکشیین 
الذين يتعاملون مع الفرنسيين الذين استقروا فى البلاد كتجار مستوطنين 
بستغلون MJ‏ لبحسابهم الخاص ۰ 

والسوال الذی يتبادر الى الذهن : هل استمر استغلال الأجنبى للبلاد 
je‏ حساب آبناٹھا ؟ 

لقد حدث أثناء الحرب العالية الثانية أنكان اللك يعطف عل‌مرشال 
بيتان » ولكنه ما ليث بعد ذلك أن وقف الى جانب فرنسا الحرة بقيادة 
شارل ديجول وبموققه هذا يكون قد انضم الى جانب الحلفاء » وحدث 
أيضا انه قبل حلول قوات الحلفاء المققاتلة » ان حاولت حكومة فيشى 
الفرنسية تحت ضغط آلانیا تطبيق قوانين نورمبرج ضد اليهود هی 
مراکش ٠‏ الا أن الملك « محمد الخامس » رفض الخضوع لحكومة فيشىفى 
تطبيق هذه القوانين وأعلن أن اليهود والمسلمين فى مراکش یتساوون‌امام. 
القانون . 


۷۹ 


وفی عام ١955‏ عقد مؤتمر الدار البیضاء « کازابلانکا » حيث ظهر 
فيه ونستون تشرشل وفرانکلین روزفلت Gi‏ سرعان ما توطدت أواصر 
الصداقة بینه وبين محمد الخامس > فأظهر روزفلت فهما خاصا لمشكلة 
-مراکش مبدیا استعداده لتخلیصها من معاهدة الحماية ء وقد علق محمد 
الخامس وشعبه آمالا کبارا على آمریکا ورئيس ها واعتبروا وفاة روزفلت 
خسارة قادحة لهم 0 


ومما له معنى خاص وتجدر الاشارة اليه » أن المعلق الامريكى «جون 
جونتر ) حيئما سال الجنرال الفرسى جولیون عن السیب الذى دفع 
« محمد ا حامس » للثورة ضد الفرنسیین أخيرا آجابه WE‏ : انه الرٹیس 
« روزفلت » وقد آضاف جونتر معلقا: « أن جولیون لم یکن یقصد هذا 
.فى جدية تامة » ولكن برغم هذا القول ء فان هذه الاجابة الفجعة هى خر 
تعبير عن حقيقة ما بجری © فعندما اجتمع محمد الخامس بالرئیس 
روزفلت لم يكن ثمة آی مستشار فرنسی فى احتماعهما» Jol odos‏ مرة 
غحدث دون حضور مستشار فرنسى فى اجتماع اللك مع ممثل دولة اجنبیة٠‏ 
ولذا بعد هذا الاجتماع حجر الزوابة فى تطور الاتجاه السیاسی لجلالته . 


وفی ple‏ 1921 آعلن ميثاق الاطلتطی الذی AST‏ لجمیسم الشعوب 
> & اختيار شکل حکوماتھا ء وفی يونيو من عام۱۹۵آنشئت هيئة الامم 
التحدة وهی التی وعدت بحماية حقوق الانسان فى جميع أنحاء العالم . 
برغم هذا فقد کان آمل مراکش فی الاستقلال أضغاث أحلام ۰۰ 


وفى عام ۷ طالب محمد الخامس على لسان حزب الاستقلال 
المراكشى للمرة الاولى فى خطاب عام موجه الى العالم أجمع بحرية بلاده ء 
وبذا أعلن عداءه الصریح للفرنسيين ء وهو الذى كان حلیفهم الدائم وخر 
.معین ء وقد حاولت فرنسا ہشتی السبل اسکانه ولكنها لم تفلح » اذ فى 
عام ۱۹۵۱ وقف الملك محمد الخامس للمرة الاولى معلنا عزمه على تحرير 
بلاده » ولكن محاولته هذه جانبها التوفيق ء وقد أدت وقفته هذه الى 
تنغيص حياة الستوطنین أولنك الذين كانوا بتظرون الى الوطنیسین 
الراکشیین نظرتهم الى أعدائهم ٠‏ 


فى النفی 
فی الحادی والعشرین من آغسطس عام VION‏ آحرز السستوضون 
الفرنسیون فى شمالی افربقية نصرا مو قتا » AB‏ خلع محمد الخاس‌عن 
ys.‏ 42 ¢ وأخرج عو وعائلته من قصره فی الر باط بلاشىء سوق ؛للابس 


A. 


الضرورية » وبعنوا بهم فى طاثرة عسكرية الیمنفی زوٹز كور سسكا 
ولا تم الى انتسترابى بجزيرة مدغسقر ۰ 


ونصبوا على العرش رجلا ضعيفا هو سيدى محمد بن مولای عرنه 
العلوى المولود فى عام ۱۸۸۹ بمدینه داس وعو آحد أفراد الاسرة المالكة 
وعم الملك النفی وجمع الى جااب صعقه أنه لم یشتغل بالسياسة من قبل۔ 
ولم يكن یوما نائبا للملك ٠‏ 

وقد برهنت الأحداث سريعا على أن خلم املك محمد الخامس كان 
خطأ فاحشا فقد طلم الشعب كله الى الاك المخلوع وعائلته » على أنهم 
رمز لح رکه النحرير ودعت جميع الهيئات الوطنية الشعب الى النورة ضيه 
الفرنسيين ء وفی الستین الاخيرة قوطعت المؤسسات والہضائع الفرنسية. 
وسرعان ما اندلعت نيران النورة المسلحة فى جميع الانحاء ء ومن الامسو: 
العرونة أن فرنسا فد نجحت پاسسعمرار فى كسب بعفى الاشراف ال 
Lab he Le‏ مرائش « هادى تهامى الجلاوى » ۰ فقد تعاون هذا الامر 
البربرى البالغ من العمر أكثر من ثمانين عاما والسيطر على جبال الاطل:ر 
العليا مع الفرنسيين عشرات السنس ء استطاعفيها أن يجنى ثروذ خيال ۶. 
وقد استخدمه الفرنسيون مع المحاربين البرابرة المنتمين AM‏ آ<۔اء 
الا نقسامات القددمة pol un‏ والعرب ٠‏ 

وقد ظهر أن هذه السياسة قد حالفها التوفيق فترة من آلزس " 
وجاءت الساعة الحاسمة التی أدرك فيها الجلاوی هدف هذه السياسة 
فسحب البربر بزعامة « Ste Loh‏ » تأبيدهم للفر نسین gan y‏ مین 
این عر فه ٤‏ و duo‏ تاق الحلاوی كما قررذلك دوم لندرو JI‏ یعدمالتعاوں 
مع الفر نسیین مرة آخری عل‌الاطلاق » فقد ذکر لندرو أن الحلارى شخعا 
ذال له فى عام ۱۹2۸ : انه وآسرتھ4جمیعاء سیجدون مشفه آکسر ADA‏ 
عن تعاونه مع الفر نسبین آعداء البلاد یوما ما ٠‏ 

وفی معمعان هذه الازمة » استطاعت حركة التصریر المراكشية آر 
بلخص مطالبها فی أن تکون الفاوضات قائمة آساسا على عودة اللك محمد 
الخامس من منفاه » وتدخل الامر ge‏ مره آخری حين دعت الضر ور 8( 
فأظهرت الحکومة الامريكبة استیاء‌ها العمیق لخلع السلطان‌محمد ا حامسیء 
فقد کتب فرانسوا مورياك قائلا : ان « محمد الخامس » لم یکن فیما مف , 
آقوی مما هو الآن + واذا کان من اليسير قيد جسده فلا بد من أن ندرك ET‏ 
يحمل قلب وعقل ملابين الراکشبن الذین وضعوا فیه‌ کل آمالهم التی‌آعلنو ۱ 
الکفاح السلح من آجلها ٠‏ 

وزادت الثورة lug‏ وزاد الشعب تماسكا وقوة » وشملت البلاد da‏ 


م1 عشرد رجال 


م الاع مالات وانقتل السیاسی الامر الذى آلزم الفر rend‏ لعل سنتیں من 
جهودهم الضائعة فىحكم البلاد عن طريقالخونة ء أن یتبینوا أنه لا سكينة 
الا بعد اعادة الملك محمد الخامس poly‏ الى وطنه ٠‏ 


وھکذا تحقق ما تكهن به الملك Ge‏ قال : « ان خلعى عن العرش لن 
يحل المشكلة المراكشسية » ٠‏ 


وعاد الملك محمد الخامس وآسرته الى بلاده بعد سبعة وعشرينشهرا 
فضوما فى ا نفی ٠‏ وكان ذلك فى السادس عشر من توقمير عام ۱۹۵۵ 
قبل يوم واحد من الاحتفال بذکری ارتقائه العرش ٠‏ وهكذا أصبح اللك 
محمد الخامس فى نظر العالم العربى بطلا وضحية ٠‏ 


وق الر باط العاصمة 6 حضر دوم لندرو مواكب النصر »وبع د شهر 
قليلة ألغیت الحماية الفرنسية فى الثانی من مارس ple‏ ۱۹۵۱ 6 يعد 
تاسیس الحکومة الوطنية ٤‏ وکذا آنفیت هذه الحماية من جانب اسبانیا 
فی السابع من آبریل عام ۱۹۵ ۰ وهکذا تم استقلال مراکش ووحدة 
آراضیها . 


اصلاحات شاملة بعد منح الاستقلال 


کان من اول آعمال اللك النظر الى البلاد من الناحية الواقعیقلامی 
التاحية القانونية كما یحدث WE‏ ء فقد خضم جزء AS‏ من البلاد لادارة 
الحماية الفرنسية » كما كان الاسبان یحکمون شمالیها على Ge‏ کانت‌طنجة 
تخضع لجلس دولی ء وقد أفلح اللك فى توحید أجزاء MIN‏ فى مملكة 
مترابطة الاطراف » ورأى بعد ذلك أن بنشیء نظاما اداریا واقتصساديا 
وتربویا وتعلیمیا موحدا فتجح نجاحا مؤكدا فى تحقیق ذلك كله فى وقت 
us,‏ » ولکن کان من أكبر العقبات التی صادفته اعادة البناء الاقتصادی 
لبلاده بعد ما تر کها الفنيون ورحال الاعمال والستوطنون الفرنسیون ٭ 


داراکشية أن البلاد خلت من جمهرة العاملين ولم يبق لدیها الا LS‏ قليلة 
جدا لا تکفی ملء الاماکن الكثرة التی آصبحت شاغرة ء وکان BY‏ من 
«لتضال ضد الجهل علاوة على التضال ضد الفقر والرض والبطالة os‏ 
لكى نری فداحة الامر ء أن نعرف أن الملك قد أعلن وقتئذ أن مراکش لیس 
لديها سوی ثمانية وعشرین طبيبا مراکشیا وبعض الدرسین القلائل 
ولعدم وجود الوظفین المؤهلين دعا الامر الى تکلیف بعض الاطباء عل‌قلتهم 


A 


:العمل ہو زارۃالخارحیة لشغلالناصب التى آصبحت شاغرة او التی آنششت 
lode‏ .. 

وهكذا انتشر الفراغ فى كل مكان الى حد أن اللك كان ينوء تحت 
عيء المسئولية متسائلا : هل هو وش عبه قد عقدوا العزم على الاضطلاع 
بالسئولیات التى حملوها على عاتقهم بنجاح € 

وقد سبق أن أغلب الزعماء والمصلحين والمناضلين فى سبيل حرية 
اغريقية ساءلوا آنفسهم Jus‏ هذا السوّال ولكنهم كانوا دائما يؤمنون بأن 
.«الحاجة والکفاح فى ظلال 'الحرية خير من کیان آغنی فی ظلال العبودية» - 

ويصنة dle‏ جرت موجة الاسراع فی التعلیم فى كل البلاد الافریقیه 
مناما کان الامر فى مراکشی نتيجة لتوافر الاخلاص وحسن نية القائمين على 
الامور ٠‏ 

والحق ان هذا الاخلاص‌وهنه النية الحسنه‌توافرت Gal‏ ملك‌مراکش 
بومساعديه ونذکر منهم على سبیل الثال الربی السابق الاستاذ ( يلافريج) 
Je‏ وزير للخارجية ھی مراکش الستقله والزعیمب الوطنيين علال الفاسی 
رمحمد الیزید ٠‏ 

وقد كانت حركة التعمير السريع فی AN‏ مثار الدهشة والاعجاب 
بحق » واذا سالنا قائلین : كيف آمکن كل هذا ؟ فاننا نسسمع على الفور 
الاجابة التقلیدیه :.« قد آعاننا الله » وهی الاجابة التى ریما تکون تعببرا 
عن وجود الايمان العميق الذی Wo‏ تفس محمد الخامس‌والذی يبدو واضحا 
فی صلاته ء ودعائه فی مسجده الخاص ۰ 

وفی الاضی حين كان اللك محمد الخامس أسيرا لدى القيم الفرنسی 
العام » لم يكن يستطيع السفر الى حيثشاء » وكان محظوراعليه استقبال 
أى زاثر آجنبی دون تصريح سابق من المقيم العام ء ولتحاشی أية متاعب 
u‏ الملك كانت تتم مسائل العلاقات الخارجية عن طريق المقيم السام 
الفرنسی ٠‏ 

اما OT‏ وقد استقلت البلاد فقد تحرر اللك ووزراؤه من لزومية 
الرجوع الى أحد ء وهکذا انتهز کل فرصه للاتصال بشعبه ۰ وكان دائم 
الاهتمام بالشاکل التعليمية التربوية ء ولهذا فقد زار المدارس فى طول 
٢لبلاد‏ وعرضها ء وتفقد موسسات الصناعات اليدوية والشرکات » وفحص 
جعمق جميع الشاکل التی تعانیها البلاد ۰ وکان یتقبل فقراء الریف ٠‏ 
بوکثیر! ما آهدی الى الفلاحین الصفار مزارع کثيرة » وهکذا حکم كملك 
دستوری دیمقراطی ٭ 

ولکل هذا خضعت له النقابات العمالية التی‌تشکل البوم عاملا فمالا 
یی کیان البلاد الاجتماعی -٭ 


AY 


ویهتم اللك محمد الخامس بمساواة جميع الواطنین أماغ القانون .. 
بغض التظر عن العنصر أو العقيدة أو اللسب » ویرجع هذا الى انتوتو 
الذی كثيرا ما اشتعل آواره بين الراکشیین واليهود ء حتی انه لم یکر. 
میسورا فی بعض الاحیان اعادة الهدوء والسکینه الا بعد انقضاء ¿a‏ 
سنوات ٭ 

والحق أقول : ان حال الاقلية اليهودية فی‌مراکش الیوم آحسن AO‏ 
عنها فی العصور ال اضية ٠‏ 

وقد أدرك محمد الخامس ء شأن جمیع الساسه والحکام الاقريقيين 
Lei‏ مشاركکة النساء فی بناء الدولة الحديدة وتحملهن جزءا من‌مسئولیة: 
سیاسنها . ولتأكيد تشجيعه لهذه الشاركة بصورة عملية سمح AY‏ 
الكبرى الام 3 YY‏ عائشة أن تكون رئيسة لاحدى منظمات de‏ 
الوطنية . 

هذا وقد طرحت مشاکل المرآة الراکشیه على بساط البحت فی 
الؤقر العالی ء وكثيرا مانادی الملك قاثلا ۰ « احملن آفضل تقالیدنا » Is‏ 
علیکن الربط بینها وبين التقدم الحديث » ۰ 

ويعتير املك محمد الخامس مملکته مراکش ء التی فی أقصى ال ركن 
الشمالى الغربی من افريقية الرباط الوثیق Ge‏ العسالم العربی الشرقی 
والغرب ء و کذلك هی الوصلة بين الحیط الاطلنطی والیحر الابیض»وآیضا 
بين افريقية وأوربا وهو على يقين من أن السلام والرخاء فی بلاده ليسا 
على جانب ASF‏ من‌الاهميه بائتسبة لراکشن وحدها »> Lely‏ بالنسبةللشمال. 
الافريقى والشرقی الاسلامی كلية: * 


الملك ( ول العهد ) مولای الحسن 


لقد كان اللك يؤيده فى سياسته هذه dal‏ الاکبر ولى العهد ( مولاى 
الحسن ) الذی كان یصحبه والده فى جميع أنحاء مراکش تنفسها وفى 
بعض رحلاته الخارحية لامریکا الشمالية والبلاد الصديقة المجاورةكتونس. 
AS‏ 

وستبر «مولای الحسن» الثل. الفف للشباب الراکشیین الجدد فلا 
براء الناس لا مرتدیا اللایس الافرنجیةوحدها + كنا بظهر تی حلة القائد. 
العسکری باعتباره القائد الاعلى للقوات‌العسکرية اللکية » وقد فاجاه أبوم 
باختیاره آمبرا یصبح فیما بعد الولی عن العرش ء ولکی ينال قسطا مناسبا 
من التعلیم أنشئت مدرسة خاصه باضمه تعتبر جزءا من قصره فی الرباط ˆ 


۸ 


برفی عذہ em gull‏ تلقی اللك y‏ الحسن دروسه مع جمیسم قرنائه من 
الشباب من جمیم طبقات الشعب وأقاليم مراکش ٠‏ وقد أكسبته هذه 
A>‏ شعبیته الكبيرة التى یتمتع يها الیوم فى وطنه » وقد تعلم مولای 
.الحسین الفرنسية ق صفره كما تلقن من أساتذة ممتازین اصولالثقافة 
العامة واستطاع lw u‏ الا مام بميادىء العلوم والعارف العامة الحديشة 
.وشب مولاى الحسين كوالده مولعا بلعية التنس و ركوب الخيل» كما مارس 
الطيران على اعتباره قائده العام » ويرجع لمولاى الحسن Jl‏ فى أن 
أصبحت القوات المغربية على جائب AT‏ من التقدم فى الفنون العسکربة 

واذا كان الملك غير مصحوب بابنه قى الرحلات الخارجية فمعنى هذا 
“إن الامير بدير شئون الحکم فى مسئّولية كاملة فى آثثاء غیاب أبيه . 


هذا وقد نودى به فى یولیو من عام ۱۹۵۷ وليا للعهد « وذلك ASUS‏ 
.الملكية الدستورية فى مراکش اليوم وفى الستقبل » ولا يدرى هل لدى 
مولاى الحسن صفات والده نفسها وهل سینهج منهجه ء مترسما خطاه فى 
ایجاد أطي بالصلات ؟ هذا وقد تكش مالايام والاعوام اتحاهاته تحو الدول 
العربیه الاسلامية والدول الاوربية ٠‏ 


لقد کان الملك الوالد يعيش فى دائرة اقطاعية كبيرة ء والآن الدول 
الافريقية تفکر فی تفسها ء لذا یمکن أن نرى أنهمن الاصوب أن اينه الذى 
.سیخلفه سيتجه الى الدول العربية الاسلامية أكثر من اتجاعه نحو الدول 
-الافريقية والآوربية ء ومازلنا نذكر ماحدث بعد كوارث الزلازل فى أغادير 
والتى وقعت فى مارس عام ۱۹٦١‏ ء عندما رفض المساعدة التی تقدم بها 
«سبعمائة من المتطوعين الفرفسيين بداقع من تعصبه لقوميته .۰ 


الملك يتولى الحكم 


فى أوائل عام ١9٠:‏ تطورت الاحداث فى مراكس وبدأت Us y‏ 
۔جدیدة اذ قى ۲۲ من مایو من ذلك العام أعلن محمد الخامس أنه سیتولی 
:بنفسه الاشراف على الحكومة ء وانه أصدر مرسوما بتعيين مولاى الحسن 
نائبا لرئيس الوزراء وقد انطلق بعد ذلك كثيرا من رغبات ولى العهد التى 
كانت معلقة وأصبح تحقيقها أمرا واقعا ۰ 

وقد رأى مولای الحسن أن الحكومة الحالية التى تعتمد على مساندة 
“الاتحاد الوطنى للقؤى الشعبية والمكون من حزب الاستقلال ء تتجه اتجاعا 
بیساریا ظاعرا يؤدى بالبلاد الى الحكم الجمهورى ء ولذلك ققد رأى أن 


Ao 


والده ومطاوعته دون مناقشة ٠‏ 

وفی فبرایر من عام ۱۹۰ اکتشفت موامرة فی دواٹرالاتحاد الوطنی. 
للقوی الشعبية » تهدف الى اغتبال ول العهد » كذلك قيل : ان ول 
العهد قد آجبر والده على أن یصیح رئیسا للحكومة > je‏ حين أعلن مجلس 
الوزراء أن الملكية الدستورية ستعلن فی عام ۱۹٦١‏ وأن الحکومة الحديدة 
ستباشر وضع الدستور وتجری التنظیمات الانتخابية لانتخاب whip,‏ 
دستوری ۰ 

والی wh‏ ما تقدم آعلن املك محمد الخامسفى رسالة الى الشعی. 
آنه من العسیر فى الوقف الحال تشکیل حکومة ممثلة لجمیح الاحزاب. 
السياسية oly‏ اختيار آعضائها سیکون على آساس مقدزتهم و کنايتهم , 
الذی وضعته و بتلخص فیما یل : 

فى هيدان السياسة الخارجية تحافظ مراکش على استقلالها e‏ 
الابتعاد عن التكتلات وا منازعاتءوتتعاون مع جميع الدول على قدمالمساواة» 
والاعتراف بسيادة مراکش واستقلالها ء علاوة على ذلك تؤيد مراکش 233 
التاخی والارتياط مع جمیع الدول العر do‏ لتاسیس a all‏ العر بی ۰ 

کما نادی محمدالخامس ob‏ من ]51.10 حكومته 0 جلاء جمیع! لقوات. 
A‏ نسية و الاسبانبة والامر LS‏ ء علاوة على استعادة کل الناطق التابعة 
ثراکس والتى ما زالت منفصلة عنها ٠‏ 

وكذلك آعلن أنه ينبغى الاستمرار فى سياسة التحرر الاقتضادی › 
ومقاومة البطالة ¢ وادخال الانظمة الزراعية الحديثة 4[ والاستمرار wa‏ 

كما نادى بحق الفرد فى الحرية ء والعدالة الاجتماعية ء وتوسیم. 
المركزية المحلية التى یمکن ايجادها بادخال نظام الجالس البلدية كأساس 
للحياة المدنية والسياسية ٠‏ 

وأشار الى الحکم الدستوری کهدف آخبر > فا لدستور الحدید الذیر 
سيسرى مفعوله قبل نهاية عام ۱۹٦۲‏ سیوحد القوى » و یحدد السلطات. 
ويمكن كل مراکشی من المشاركة فى سدياسة الدولة ویتیح له قرصة 
الاشراف على أعمالها ٠‏ 

وقد ai‏ محمدالخامس qe‏ أن الاساس الاو ل لتنفيذ بر ناغجەالسیامیت 
بتطلب الهدوء الشاملقى البلاد ء لذلك يجب على الشعب الراکشی آن‌بعتیر 
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نفسه مجندا لساتدة الملك ء كما سيق أن قعل هذا مرات كثيرة من قبل ء 
hie‏ وقد هدد مولای‌الحسن بحصار القواعد الحربية الاجنبية اذا ما توانت , 
فواتها فى الجلاء عن البلاد - 

ومما بسترعی النظر حقا أن بطانة محمد الخامس تدرس le‏ 
تاريخ الملوك فی الشرق الاوسط ء وليس من شك فى أنها قد اكتشفت أن 
ملك مصر المخلوع ( قاروق ) قد بوغت بعد نضال الشعب من أجل اجلاء 
القوات الاجنبية من القواعد العسكرية فى قناة السويس بالقوى الثووبة" 
التیافقدته عرشه . 

وفى 59 من مایو عام ۱۹٦١‏ بعد تولی الملك مولای الحسن الحکم 

بوقت فص جرت آول انتخابات فی‌مراکش المستقلة ۰ للمجالس البلدة 
وقد حصل حزب الاستقلال بزعامة علال الفاسی على خمسسة وأربعين في 
GU‏ من الاصوات , وحصل الاتساد الوطنی عل GOW‏ فى UT SU‏ بقية 
الاصوات ققد حصل عليها مرش حون مستقلون » وهصكذا ظلت القوی 
تلحافظة هی صاحبة الاغليية فى البلاد » وحتی الآن لیس فی مراکشر, 
برلال ٠‏ 


تکھنات المستقبل الراکشی 


قبل تولی الملك محمد الخامس الحکم کان یعرف جید! السہیں الذي 
عليه أن بسلکه لبلو غ مطامحه قفد أعلن اللك سياسة عدم الانحیاز الت 
د حدت لدبه استحسانا كليا كما رغب فی احتفاظ بلاده تعلاقات رديه سم 
جمیع الدول محذرا الدول الصغيرة مغبة الدخول فی النزاع بين الشرق 
والغرب (۱) . كما كان فی مقدمة المؤيدين لاتحاد الدول العرربية » وقد 
ساعد عل ذلك بجهوده المختلفة لتدعيم الاخوة العربية القائمة على أواصر 
Gla‏ والتعاون الخالصس ٠‏ 

وقد امهتم برنامجه بالاصلاح الاجتماعى Gale‏ الى رقع مسمددى 
المعيشة والی دعم الاستقلال على آساس من JAN‏ الاسلامية العربية * 


وللملك محمد الخامس جهوده فى تدعيم الجامعة العر ASU 5 da‏ 
الحقوق العربية فی فلسطين كما تعهد dis‏ الجهود لمواجهة الخطر 
الصهیونی (۲) ٭ 


(۱) عن صحيفة لوئد الفرئسية . 
)1( آعلن هد[ حرفا في احدی الزيارات الرسمية للاردن تضاسا مع اللاك ین م 


AY 


وقد أيد الملك الوطنيين الجزائريين فى نضالهم کل التأبيد كما 
يد وغبة الشسعب فى موريتانيا للعودة ال دائرة الوطن الراکشی )١(‏ ٭ 

وشارك مشفركة فغالة فى الجهود الرامية للقضاء على حدة التوتر 
کی العالم ودعم السلام العالمى عل آساس تاکید حقوق الانسان والاستقلال 
الوطتی للشعوب ومواد میثای الام ال متحدة وتحد هذه الروح تقسها وھذا 
الطموح نفسه لدى الزعماء الافر دقين الآخرین فهم يطالبون بحق مشارکتھم 
يامستشارتهم فى جميع اشئون العالية .. فاماذا يملقون آهمية اكير على 
مثل هذا الامر يا ترى ؟ 

ذلك لانهم ظلؤا مبعدین عن هذا كله زمنا E Y gh‏ 


() قي تصريح لحمد الخامس في أتناء زيارته الرسمية للعراق . 


AA 


« ثمة حقيقتان خاصتان فی افربقية لکنهما متعارضنان ياء نهمهما 
خارج القارة هما : 
د الاختلاف الهائل بين الافريقيين الوطنیین فیالاسالیب وبين توافق, 


وتضامن أهدافهم وغایاتھم "u‏ 


توم مبويا 
کینیا تواجه المستقبل 


للمرء أن بحترم انسانا أو بحتقره فهذا مرده له وللظروف المحيطة- 
به والحق أشهد أنى كنت أحتقر توم هيويا عندما قابلته للمرة الاولی فی 
عاصمة كينيا « نيروبى » (عدد سكانها مائة آلف نسمة) ف ودائرةالشباب 
السياسيين وذلك عندما هب مدلیا بتصريحات معادية للانجلیز والبيض 
كافة , وقلت : يا الهى ٠‏ 

ان هذا واحد من أولتك الذین يشعلون نار الكراهية وينادون 
بالوطنية ممن ألاقيهم هنا مرارا ٠‏ 

وكان فى ذلك الحين مرتديا بنطلونا رياضيا رمادى اللون وقميصا 
رياضيا مفتوح الصدر له مظهر الرياضى المحترف أكثر من مظهر الرجل. 
السیاسی الذی بسعی لتحقيق آهدافه الوطنية ٠‏ 


الفهد 


وکانت مقابلتی الاخبرة معه فی اکرا فی أثناء انعقاد مؤتمر الشعوب 
الافريقية وقد جمع بینی وبینه أصدقاء من طلبة جامعة اخیموتا فى حفل 
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خلوی دعى اليه رئيس الوزراء تکروما حي رایته قد وقف وحيدا تعدا 
عن زحمة ait‏ نضيوف الو طنيين ممسكا بيده كوبا من عصير الفاكهة 3 فكان 
آشبه شىء بفتى يافع یعانی لوعة الغرام التى دفعت به ال هذا الانزواء 
والبعد عن الضوضاء ٠‏ 

انه يبدو كذلك لاول Gey‏ ولكنى ما ليثت أن أدركت أنه ليس لدی 
هذا الیافع مظهرا وقت لغير أفريقية ء أفريقية التى نقشها حقرا على خاتمه 
الكبير الذى يزين أصبعه واذا كان هذا الخاتم هو رمز الزواج فان عروسه 
عی افريقية ! 

واذا تأملت وجهه فاتك واجد 43 سمات القهد ء الفهد الذى يخلد 
الى العزلة ء ولا بتقض الا فى اللحظة الحاسمة ٠‏ 

انه توم مبويا » حقا : لقد عرفته مرة قبل اليوم » لعد تغیر . 

تقدمت اليه محددا تعارفنا ومھنٹا له علی خطیعه التی آنقاها فی 
المؤتمر بلغته الانجليزية السليمة » وقد تأثرت من مناقشاته فى آنا. 
رياسته للمؤتمر فقد كان صريحا واضحا وم رکزا النتاش فی لب الوضوعء 
ویمکننی الآن أن أصف سخصيته الواضحهة العالم بأنها : الاستراتيجية ء 
والتر تیب ء والنظام ۰ 


وبعد فثرة من الحدیت الودی أیقنت أنه لا بحمل dl‏ ضغينة لی وان 
كان من ناحية البداً ضد جمیع البیض » ودار حدیثنا Lal‏ حول حکومة 
كينيا وأفرادها التعددة الاحناس فکان تعلیقه على قولی کطلقات نارية 
مصوبة الى » فأسرعت بالانتقال الى الحديث عن الجتمع الکابری كوين 
الذى يتخذ حمار الوحش شعاراء وقلت : 

ریما استطاعت افريقية أن تقوز اذا ما تعاشی السود والبيض فيها 
جنبا الى جنب ۰ 

الا آن توم مبويا الدی کان له su‏ آخر زمحر کالفهد وقد ازدادت 
عبناه الضيقتان lios‏ وقال : 

deus ! of _‏ مشروطة > نعم لکی تطول سعادة البيض ۰ 

Godly‏ أقول : ان توم مبویا لم یکن مسالا ولاسیما فی آثناء الحلسة 
الختامية للمؤتمر فقد ارتقع صوته دیما حوجیا کتکروما عندما بخطب فى 
شعبه > وقال : 

ر آوربا سس وأفريقية الیوم ء ارفعوا آیدیکم عن A‏ ء فلیخرج 
الاوربيون من افريقية » فلیثار الافر بقیون لانفسهم ) 


av 


وقد قابلنه مرة فى أكرا فی ساعة متأخرة من اللیل مع أحد وزراء 
غانا فى حديقة للرقص الوطنی وراقصت سيدة افریقیة من آحد الوفود ء 
و کان الوزراء الغانیون على غاية الودة كما كانوا یر تعبون الدی الذی‌وصلت 
اليه من الاجتهاد فى الرقص الوطنى وحیانی توم مبويا ورمى الافرقیےة 
التی رقصت معی بنظرة احتقار لراقصتها رجلا أبيض ء و کان يشربعصير 
الفاكهة بدلا من الشروبات الکحولية التی یتحاشاها الی‌جانب عدم التدخين 
وتدل میوله الشديدة الى مشاهدة أافسلام رعاة البقر والاثلام Let‏ 
الأثيرة على أنه رحل متعب أن بتصل به ٠‏ 


- نے 


تشكل كينيا مع آوغندا أو تنجانیقا شرفى افريقية البریطانی وفی 
الوقت الذى فيه كسب الالمانى دكتور كار بيترس متاطق شرقى افريقية 
الامبراطورية pal‏ فى عام ۱۸۸۰ ء بدأ الاجلیز فى الاسستعمار هنا 
واعطیت شركة افر La‏ البريطانية خطاب ضمان لاستغلال منطقة کینیسا 
الحالية ٠‏ 


وقد استولى التاج البريطانى على حکم‌کینیا فى عام ۱۸۹۰(مساحتھا 
۰ ۶ ۵۸۲ کم وسکاتها ۰ر Is‏ هنهم ۰ آسبوی وهندی 
وحواندی و ۷۵۰۰۰ آوروبی و ۰۰۰ر۲۲عربی) وقد تطورت البلاد تطورا 
سریعا » ونسبة الانجلیز فی تعداد السکان ZI‏ فقط یشتغلون بالززاعة 
وتربية الاشية « واستولوا تدریجیا على جميع آراضی الوطنيين الزراعية 
الخصمة ۰ 

وفی عام ۱۹۶۸ بيهر SUN‏ عندما نشرت و کالات الانباء للمرة SIV!‏ 
آنباء عن حرب الاوماو المفزعة وهی الحرب التی نشبت نتيجة لعدم زضاء 
زعماء القبائل وخاصة قبیلة الکیکویو عن الحکومة البريطانية ونتيجة 
لانتشار الجوع فی البلاد بمناسية استیلاء الانجلیز على جميع الاراضى 
الجيدة الصالحة للزراعة وتربية الماشيةبالاضافة الى الاراضی‌العلیا الباقية 
التی احتفظ بها دون استشناء للمستوطنین البیض مما دفع بالافر:قيين الى 
النظر فى هذا الوضع كرمز حافز للسود الى كراهية البیض وبغضهم ٠‏ 


وفی اكتوبر عام ۵۶۸ أعلن لول مرة أنه ينبغى على علية القوم فى 
البلاد من المستوطنين من كل الاجناس أن يعلنوا أنهم سيكو نون مستقبلا 
زارعين طيبين ۰ 

ولقد حلبت حركة الماوماو الكثير من U‏ والاحزان للمواطنين 


1۳ 


جمیعا من سود وبيض الى حد يجل عن الوصفءوقد ألغيت حالةالطواریء 
التی استمرت سبع سنوات حتى ينايز عام ۱۹٦٦‏ ء ثم أعلن ماكلويد وزیر 
الستعمرات البريطانى أنه على المرء تصفية الحساب السىء للستوات السيع 
الماضية Wy‏ لتشجيع شمب LAS‏ على التعاون فى الستقبل على أساس 
تقدير حقوق الجميع ٠‏ 

وهكذا لم تستمر UL‏ الطوارىء وما تشمله من الاوامر الصارمة » 
واعلن اباحة تحرير النشرات المحلية وتجديد تراخيص الصحف LEN,‏ 
البطاقات الاضطرارية للكيكويو التى حددت اقامتهم فى قراهم ۰ وأظهر 
الحاكم العام نيته الحستة باطلاق سراح cl‏ وخمسمائة شخص تقرسا 
خلال الاسابیع الستة التالية لممارسة سلطاته من بينهم مائة وعشرون من 
المأوماو منهم ستة عشر شخصا ثبتت علیهم جريمة القتل ء وعؤلاء يظلون 
محجوزين حتی یرد اعتبارعم فیطلق سراحهم ۰ 

ومن المحجوزين Es Lal‏ من رجال القانون الافريقيين آد من 
المواطتين الرسميان Qe‏ ارتكبوا آعمالا وحشية ضد آتباع الاوماو فى 
أماكن أخرى ٠‏ 

انتهت مآسى الحسية الستياسية فى شرقی افريقية البريطانى ٠‏ 

وقد شرت على صفحات الكتاب الذی‌شمل الجزائر الى أن الستولن 
: الأوائل عن الاضطرابات فى كيتيا هم الستوطتون ء مثلهم فى ذلك مثل 
المستوطنين فى الجزائر ٠‏ 

ویبدو أن الحكومة الانجليزية قد تفهمت حقيقة الحالة الستعصیةء 
وأرادت أن تتجنب عواقبها قی آخر لحظة حتی لا يحدث منوراٹھا ما حدث 
فی الجزائر حيث وصلت الحرب الوطنية فى الجزائر الى مرتبة الحرب 
النظامية على Ge‏ لم تكن قد وصلت الى المرتبة نفس ها بين الخصمين فى 
کینیا » ولقد خشی الانجلیز أن يدقعوا ثمن مظالهم وتعصبهم ء فلم يتركوا 
الفرصة للثوار لتطوير حربهم كما حدث فى الجزائر , هذا وقد باع بعض 
الانجليز منذ فترة طويلة مزارعهم وغادروا البلاد لانهم لم ععودوا يثقون 
فى مستقبل آمن فى كينيا وحتى من بقی منهم فى كينيا لم يعد يتجه الى 
استعمال العنف على نقيض JUN‏ فى أثناء وجود حالة الطوارىء ۰ 

وسينسى الافريقيون یوما ماحدث فى هذه البلاد ويجب عل‌ساستهم 
:ومن بينهم توم مبويا » أن يقنعوا ہما جرى بارادتهم آو على الرغم منهم ٠‏ 
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يكتب على الرمال 


ولد توم میویا فی الاراضى العليا من LEST‏ فی عام ۱۹۳۰ فى کوخ 
آحد العمال » مجدولة حواجزه من الباميو ء آقیم عل آرض فلاح غنى من 
الانجلیز وهو لیس من قبيلة الکیکویو بل یعتیر من قبيلة ليو ء وتعتبر 
القبیلة الثانية فی البلاد ولم يكن والداه یعرقان القراءة والكتابة وهو نقسه 
.يقول : انتی ولدت على الجانب الظلم من الحياة ٠‏ 

وكان والده معجبا بالرجل‌الابیض ورہما کان يخشاه آکثر ممایعجب 
به وقد آخذ قى تنشثه ابتهعلى التعاون مع الرجل الابيضفى جميع الاحوال 
ضمانا ٠ GUS‏ 

وکان والد توم مبویا طموحا فکان لا يفتأ یقول : « انه ینبغی أن 
بصبح الفتی شینا أكثر من مجرد عامل زراعی » ولهذا فقد آرسل اينه ال 
مدرسة الارسالية الرومانية الكائوليكية التی تبعد عن الزرعة خمسة 
وعشرين ميلا » وهناك کان یقوم بالتدریس قس ایرلندی یژدی عمله فى 
ظل ظروف بدائية فلا توجد فصول كافية ولا سبورات ولا کتب للتعلیم » 
فكان الاطفال یکتبون اتحروف الهجائيةبآصابعهم على الرمال وبهذهالطريقة 
تعلم‌توم مبويا القراءة والكتابة ء و کان يبلغ من‌العمر تسم سنوات OT‏ ذاك, 
ومن م رکز الارسالبة الذکورة ذهب ال مدرسة ساتت ماری بالقرب من 
بحبرة فکتوریا ٠‏ 

وهناك تلقی تعلیمه الاولی فی اللغة الانجليزية » وحیتماکان تلمیذا 
لم يكن یعجب بشىء معين اللهم الا بولوعه بالغناء والتاقشة ء وما زال مسلم 
الدرسة بروی عنه السالة وکان برقض استخدام القوة + ولذلك فانه لم 
یتعارض مع زملائه مطلقا ء وکذلك کان يعجب بعظماء الرجال » فکتب 
حینما کان Wb‏ بالارسالية موضوعا انشائيا مثيرا عن تابلبون ذلك‌الرجل 
الذی حارب العالم كله ۰ 

وبعد ذلك درس التاریخ قى كلية هولى جوست العالية فی مانجو 
ی کان مثله الأعلى فى ذلك الحين ابراهام لتکولن lia‏ الرجل GA‏ شق 
طریقه فتحول من فتی من فتیان الکویکر ( القداء ) الى رئيس لامریکا » 
وكذلك أعجب بنوكر واشنجطن الذی ولد فقا فى Jb‏ العبودية ولکنه 
ما hed‏ أصبح من أوائل المربين والزعماء الزنوج الامريكيين ء وقدنظر 
“المبشرون الى هذا الفتى بارٹیاب لكثرة قراءاته وشغفه بالتاریخ Je‏ وجه 
الخصوص فهل يا ترى توسموا فيه فتی الثورة المنتظر ؟ 

وقد آراد توم مبویا أن يلتحق بقسم دراسة اللاهوت الا LIT‏ 


%o 


رفضت قبوله ء فأحس بخيبة أمل كبيرة وحن فى نفسه هذا الرفض الذى, 
اعتبره لونا من الوان التعسف‌الاستمماری ما دامت‌الکنیسه تريد الاحتفاظ 
بالوضع الراصن كما هو فلا تقبل من السود أحدا وقد روى فیما بعد : 
« انتى اشعر دائما آننی کائولیکی ٠‏ ولکن مشاعری تجاه الكنيسة تتركز 
فى آننی من التشککین نتيجة ما لاقيته عندما آردت أن أكون یوما من 
رجالها » - 


ولم يستطع الداومة على الذماب الى كلية عولی جوست طویلا وذلك 
aly‏ استنفد ما كان لدیه من تقود حصل عليها آجرا بائسا کعامل زراعی © 
فماذا عساه أن فعل € 


شارك توم میویا فی العمل بالصحة فى نبروہی لدة ثلاث سنوات > 
وقى هذا الوقت استمع الى خطب الوطنى جوموکینیاتا السياسية ( ولد 
فى عام ۱۸۹۲ وقد حكم عليه بالاشغال الشاقة فيما بعد لكونه السٹول 
الرئيسى عن ثورة الماوماو ) وكان لهذه الخطب ء والنداءات أثرها الناری 
الشتعل فى نفسى توم مبويا الرجل الاجتماعى والسیامی الطموح»وسرعان 
ما تراه يقول : « لقد تبینت الفارق بين الجنيهات العشرة التتى أحصل 
عليها شهريا نظير عملى الضنی على Ge‏ بحصل زميلى الفتش الاوربی الذى 
لا يعمل آکثر منی على خمسة أضعاف ما أحصل عليه تقريبا ! » 

ومند هذ! الوقت وهو بعید رواية هذه القصة الثيرة التى تتلخصر 
فى أن احدىالانجليزيات جاءت ols‏ يوم الىمصلحة الصحة لفحص زجاجة 
من اللين 3 وکان توم مبویا وحيدا فى العمل ۰ فسالت الاتجلیز de‏ قائله: 
اليسهنا آحد ؟ فاجاب توم مبویا : يجب ألا يغيب عن عينيك شىء یاسیدتی 
قغادرت الانجليزية مصلحة الصحة وهی تتمتم بألفاظ غير مهذبة تعلیقا على 
Js‏ هذا الشاب الاسمر ال حریء ۰ 


فی نقابات العمال 


وسرعان ماضاق وقته بعمله كمفتش للصحه » فقد احتذیته اسیاس4 
الى تیارها وکان يرىمثله الاعلی فى جوم وکینیاتا ء الذی سافرالی انجلترا 
عام ۱۹۲۹ واقام بها خمس عشرة سنه » ثم أمضى سنتين فی موسکو عاد 
بعدهما فی سنة ۱۹۶۷ الى كينيا حيث آطلقت. خطاباته الثارية عقال ثورة 
الاوماو » على حين لا Su‏ هو شیتا عن مدی اشتراکه فی آعمال العنف ٠‏ 

واصبح توم مبویا عضوا قى اتحاد افريقية الكينى ء الذی یتزعمه 
جومو کینیاتا ء ومن العترف به أنه لم بشارك مباشرة فی أعمال العنف ء 


a 


یوعندما قيض على كينياتا ء تولی والتر آویدی رياسة اتحاد كينيا الافریقی 
فاسند الى توم مبويا ادارة العلاقات العامة ء وعندما قبض على آویدی 
آصیح توم مبويا فی عام ۳ رئيس اتحاد Las‏ الافریقی فقام om‏ 
خی معتقله لهذا الغرض فلم يتل رختاه واعجابه برغم ما قعل » وظل مبویا 
أن Y ULES‏ يحمل أى وزد فیما يتعلق باعمال دلاوماو ولذلك فهو يطالب 
باطلاق سراحه ۰ 


وفیما يدور حول موضوع الاوماو ء قال توم مبویا : « يربطالكثيرون 
بين کینیاتا Guy‏ .ما حدث عند الاو ماو من أعمال تعتبر رد الفعل الطبیعی 
لا شعرون به من الظلم الاجتماعی والاقتصادی الاوروبی ضدنا نحن 
الافريقيين » وبرغم أننى وكذلك غيرى من الزعماء السياسيين الافريقيين 
لا نميل الى الارهاب ولا أعمال العنف والقوة کوسیلة للوصول الىالغايات 
السياسية ء فانى فى الوقت نفسه أريد أن أعلن احتجاجى على وسائل 
الضغط والظلم والوحشيه التى أراد الاوربيون القضاء بها على الشعب 
۔التضاء الاسم باسم قمع آعمال الارماب مما أدى الى تحطيم WM‏ من 
سر الافر بقيين الابریاء الذين ستيقوا الى معسکرات الاعتقال كقطيع من 
#لاشية ٠‏ فضلا عن لاف الکثرة التی استشهدت Jab‏ هذه ا فنه من 
الاوربيين ˆ 

وآكرر القول بانی لا أؤيد أعمال القوة فى ظل النتائج الاخبرة ولکن 
يحب على الرء النصف أن يحمل الستوطتین الاوربيين مسئولية ما وصلت 
“اليه الحال e‏ ٭ 

ومد ما تم القبض على جمیم زعماء الاتحاد الافریقی الكيتى » توقع 
توم مبویا لنفسه هذا المصير » وظل الوطتی الوحید GU‏ لم یمتقل فکرس 
تفسه لتدعيم اتحاد منظمات العمال النی ضمه الى اتحاد عمال كينيا » 
وآصتیح السكرتير العام له ء ذلك of‏ الاتحاد الافریقی الکیتی قد منع فى 
صیف عام ۱۹۵۳ من مزاولة LLY‏ سیامی ء ولهذا كانت هذه النقابات 
أهم مراک التجمع للوطنيين الافريقييف یمارسون فیها نشاطهم ٠‏ 

وفی عام ۱۹۵۶ سری العمل بدستور « لینیلتون » ولم بحصل 
الافریقیون على آية سلطات برغم جمیم الضمانات : فمن بين ممثلى الشعب 
"الستة قى مجلس الوزراء کان ثلاثة آورسن وهندیان وأفريقى واحد ء My‏ 
رفض توم مبويا مواصلة التعاون مع الحكومة وأدار معارضة ایجابیه» وکان 
هدفه فی ذلك الوقت بتلخص فى أن كل بالخ ناخب ء وکل تاخب له صوت 
ولم يستطع تنفیذ ذلك حتى قى مژتمر الدستور عام ۱۹٦۰‏ ۰ 


م ۷ - عشرة رجال 


:.- وآراد ټوم مبویا اسستغلال الوقت الميئوس منه » ولقی مساعدة من 
النقابيين الاجانب الذين مدوا له يد المساعدة بالنصح والمال : ففی ‚le‏ 
۶ أرسله. الاتحاد الدولى لاتحاد نقابات العمال الاحرار فى بعثة دراسية 
الى الهند فأقیل على الدراسة فى جد ء وعلاوة على ذلك ققد عقد اتصالات۔ 
مع زعماء النقابات الهندية والامريكية فى أثناء اقامته فى كلكتا » وفی. 
السنوات الاخيرة اكتسب منحة لكلية روسكين فى اکسفورد حيث درس 
العامل الزراعى الذى تعلم الكتابة على الرمال على أيدى أساتذة بارزين. 
مثل ج ۰ د ٠‏ ى ۰ كول وكنيث رویتون وهارولد لاسکی ء وبعد سنة من. 
الاقامة فى أكسفورد قام ابن السادسة والعشرين برحلة WY‏ الحاضرات 
خلال آمریکا ء ووثق اتصالاته مع زعماء نقابات العمال الامريكيين ووسعهاء 
وبجانب ذلك جمع خمسة وثلاثين ألفا من الدولارات ء لتشييد مبنى جدید۔ 
لاتحاد نقابات العمال فى نبروبی ٠‏ 


وفی عام ۱۹۵۹ منحته جامعة هارفارد درجة الدكتوراه فی القانون. 
وأصيح فى كينيا رئيسا لحزب التجمح النيروبى » وعضوا بمجلس كينيا 
التشريعى ضمنأعضاء منتخبين لاول مرة » ويرجعفوز توم مبويا فىالمعركة 
الانتخابية الى خطبه التفجرة ء ولم يفرح توم ميويا بدخوله الى المجلس, 
التشريعى المكون من ثمانية عشر عضوا بينهم ثمانية من الافريقيين » وقد. 
إستدعی الى Gad‏ لعضوية مجلس الستعمرات ء ولكن النجاح تخل عنه .. 
لكنه » سرعان ما استعاد تجاحه بعد سنوات فى مؤتمر كينيا عام ۱۹۹۰ - 


وجهه النظر الافریعیه 


وقدم « توم میویا » تقریرا تفصیلیا الى اللجنة الامريكية A Y‏ 
ضمن کتابه « کینیا تواجه الستقبل » آبان فيه وجهة النظر الافريقية عن 
الوضع فى كينيا ۰ وعو عمل یمتاز بالوضوح الفصل فی أسلوب: ملىء 
بالحيوية ء ولو أنه لم بحظ من الانچلیز بحسن القبول٠ء‏ فی الوقت الذی. 
شعر فيه الامریکیون با حجل نا جاء فيه منسوبا للاوربیین ۰ 


وفيه یشکو توم مبویا من أن جمیع مصلومات الاوربيين عن وجهت. 
النظرالافر بقیة‌وموقفها من الاتجاهات السیاسیه لا تخرج بوجه عام عن. 
آراء المستوطنين الاوربييف وعملاء وکالات الانباء الاوربية » ولهذا جاعت. 
مغزضة تجافی الحقيقة » فضلا عما آصاب الافريقيين من سوه المسصاملقہ 
کعمال مرتزقين یشکون وضعا لیس لهم حق الشکوی منه !! وقد حاولت. 
آن أكون Gale‏ وعادلا e‏ ولكن تعرضت لسيل من السباب والشتائم poe‏ 
تطورت JU‏ هذه . فاتخذت شکلا جدیدا بتلخصی فى Lib‏ خونة لا شرف 


۹۸ 


لنا ء آما آنا شخصیا فقد اتھمت بأنى ذو وجهين آتحدث بصوتين : أحدھما 
حلو للندن » والاخر متعصب لافريقية ! 

وان هذه الادعاءات أقاصيص مسلية لو آنها لمتؤد ال زيادة الوقفب 
التوتر حدة وسو! ء آما L‏ یختص بادعاء اللاموضوعية الاخیر ء فانی 
أقول : ان أى بحث لوقف الاعضاء الافريقيين وموقفی بصفة خاصة خلال 
السنتین الاخيرتين یوضع الموقف الافریقی ق‌مجموعه آما النظر ائیمشاکلنا 
على أساس اللاموضوعية لهذا فمرجعه ولاشك من خوف الاوربیین واخکومة 
البريطانية بسیاستها العارضة لجميع مطالب وحقوق البلدان الانريقية 
على اختلاقها ء آمانحن فأھدافنا واضحة وذات موضوع تتلخص فى «الطالبة 
بتطویر کینیا الى الديمقراطية مع تساوی الافراد فى الفرص والقوق دون 
النظر الى العنصر أو اللون أو العقیدة ٠‏ 

قنحن ما زلنا نذكر أن الاعضصاء الافريقيين طالبوا فی عام ۱۹۰۷ 
بخمسة عشر مقعدا أو تزيد للاقريقيين ولم یطالبوا قط بتقليل مقاعد 
الاوربيين أو الاسيويين بل على العکس یسلمون بحق Soe pee‏ القاعد. 
وقد آوضح الاعضاء الافريقيون مقترحاتهم التى يمكن أن تؤدى الى تلطیف 
حدة التوتر ء وذلك فى كتاب لهم الى مستر لينوكس بويد الحاكم العام ء 
هذه القترحات التی ذكروا فيها ضرورة التمثیل للافريقيين » كما ذكروا 
البون العددى الشاسع بين الاوربيين والافريقيين 2 وأن الواجب یقفی 
بآن يوضع في حساب المشكلات التى تعترض طريق التعامل الطيب بین 
الطرفين ميدأ الانصاف » فيكون للمواطن الافريقى حق الانتخاب » وذلك 
لان التمثيل الحالى لا یمکن أن يؤدى الى خير الواطنین ٭ ۲ 

ولم تكن هذه القترحات حكيمة بالنسية لنا فحسپ ء بل كانت تهدفه 
الى رفع ote‏ الخمسة عشر مقعلا بدلا من التمثيل التسبی ء و کنا نرمی 
دائما الى انقاظ الوعی القومى وخلق جو من التعاون والوفاق » وعندماأعلن 
الاعضاء العرب والآسيويون تأییدهم المطلق لتدعيم التمثيل الافريقى 
اعتبر الاوربيون هذه المقترحات محاولة ووسیلة للوصول الى السلطة ٠‏ 

Wi‏ موقفنا تجاه الاراضى العليا البيضاء ء فیتلخص فی أن علينا آن 
نتغلب على فوضى توزيع الاراضىء هذه القوضى التى تحولبيئنا و بی التعلق 
بای آمل فى التطور نحو علاقات آفر Li‏ آوربية سعيدة > ما دمنا نری 
شعبنا go‏ ينتقل بالقطار أو الاتوبيس من المناطق المافة الزدحمة بالسکان 
بلمس فى TIA‏ أن الساحات الواسعة من الاراضی غير المزروعة محجوزة 
للبيض دون آبناء البلاد ٭ 

لا شك أن هذا الوضع يشر الغضب والقد والکراهية نحو أولئك 
الذين على قلتهم نسبیا يختصون بهذه الاراضى الواسعة ٠‏ 


4 


وطیقا لاقتناعنا ab‏ لايمكن الدفاع عن هيدأ الاستفاظ‌بهنه الساحات 
الواسعه بحالتها التی آشرت اليها » سواہ على آساس اقتصادی أو سیاسی 
آو احلاقی »> فانه Y‏ مناص من صدور قانون اصلاح زراعی بقضی بنزع 
آجزاء من آراضی‌اللاك الکبار وتوزیعها على صغارالزارعین مع تعویض اللاك 
الحاليينف بطریقه تتفق مع مصلحة البلاد ء وبكيفية برتضیها كلا الجانبين ٠‏ 


وعلى الرغم‌من الکتب الاستفزازية للمستر لینو کس‌بوید «والصحافة 
الحلية » فقد تحاثى الاعضاء الافریقیون النتخبون ie‏ عام ۱۹۵۷ کل 
الناقشات A‏ تؤدى الی‌انهیار الفاوضات اباریة۰ وفی الجلس التشریعی 
ام الاعضاء الافربقیون من وقت SV‏ بتقدیم اقتراحات خاصة بالشاکل 
السياسية الختلفة ء وکان التأييد Lat‏ من جاتب الآسيويين دائما لا من 
الاوربیین * 

وقد Jb‏ الاعضاء الافريقيون قابعين خلال بضعة أسابيع » حتی 
أصدروا كتابا سياسيا بتضمن مقترحات بشأن الاصلاح الدستوری » وقد 
جاء به : أن الهدف الاخير من اصداره هو الوصول الى الديمقراطية التى لابد 
لتحقيقها من احداث JAS‏ انتقالى ء وقدم الكتاب الى الحاكم العام والى 
وزير المستعمرات » وأنقضت شهور أربعةدون صدور کلمه بشأن ماجاء به 
وعل الرغم من آهمية الكتاب فقد لاذ الزعماء الاوربيون بالصمت ء وآثرنا 
أن نمسك ہزمام الباداة » فقمنا بزيارة al‏ ا حكومة یسبتمبر واکتوبر > 
وآخیرا فى نوغمبرقرأنا ردا سريعا یصدرہ وزير المستعمرات مسترليتوكس 
بويد » وكان هذا الرد رفض طلب الاعضاء الافريقيين اژتمر ألائدة 
المستديرة وأن مجمل موقفه بتلخص فى الآتى : 

« يحب أن يخضيع اللستورللمعاهدة » ويؤكدمشاركة جمیع‌الاجتاص» 
وینیغی أن بتضمن كذلك احترام الاقليات ء وأن يرفع التمثيل العام » 
ولكن دون النص على أن يكون التمثيل مرتبطا بالجنس » ٠‏ 

وهكذا آظهرت المذكرة الستياسية والقترحات الدستورية فى يوليو 
أن جميع الرغبات تناسب مستر لينوكس بويد ء وأنه اذا ما كانت ثمة 
اختلافات فانها تدور حول التفاصيل التى يمكن التغلب عليها فى مؤتمر 
المائدة المستديرة ء وباستعراض ما تقدم فانه Y‏ بمکن استشفاف رغية 
الافريقيين فی عدم التوفیق أو عدم الموافقة التى تهدف ال تأكيد مخاوف 
ومصالح الجاليات الاخرى ۰ ان الذنب ربما يقع على عاتق المفنة الحالية من 
الاوربيين الذین طالما قاوموا .کل اقتراح قدمه الافريقيون متذ عام ۱۹۰۱۷ 
ٹیحولوا دون أى تغیبر فى النظام القائم ٠‏ 


1 ++ 


كينيا الستقبل 


وقد قام « توم مبویا » فی کتابه بمحاولة لاظهار تکهنات الستقبل . 
فوضم مذهيا غير مقسم للديمقراطية قائلا : ان فى رأيى أن زعامة الجتمع 
الاوربی ED‏ وسیاسه ا حکومة البريطانية » لیستا مسئولتن عن الازمة 
السياسية الستمره فحسپء بل انهما عملتا مع الاسف بوحی‌من‌مصا لها 
الخاصة ۰ غفى الوقت ١‏ الی استاثر كثير من الاوربيين بامتيازات خاصة 
فضلا عن وضعهم السیاسی . وهم يعملون تماما أنه لايمكن الاحتفاظ JUL‏ 
الراهنة في البلاد الى الابد » وأن الوضع الالی لا بد أن يتغين » ولكتهم 
لا يعلمون على وجه الدقة أى وضع یمکن أن يحل محله ء هذا بالاضافة الى 
آنهم لا يستسيغون أن يطالب الافريقيون الکینیون بحساب ورفع الظالم 
السابق وقوعهم تحتها ٠‏ 

« ان حركة التغيير الشامل لافريقية كلها يما فيها من كينيا لا يمكن 
الوقوف فى طريقها ء انها حركة ساثرة يعلمها الافریقیون والبلاد الافريقية 
جمیعا ء وانى أرى أن مکتب الاستعمار سوف بصدر قرييا قرارا صريحا 
بتهيئة كيتيا للديمقراطية الق . وعتدئف سيظهر دور العناصر الحرة فی 
المجتمع ويخسر المغتصيون المعركة » ٠‏ 

> لقد تذمر الاوربيون عندما علموا آخبرا بلزوم الديمقراطية Leis‏ 
فى كينيا ستعود بالفائدة على أغلبية الافريقيين فى كل نواحی الحياة » 
عجبا ا ماذا يمكن أن تعنى الديمقراطية اذن فى يلد يضم ستة ملابین من 
الافريقيين ومائتی آلف من غير الاقريقيين ؟ ان الشىء الاحم هو ضمان 
حقوق المواطن ء ولذا يجب أن يتعلم الافريقيون وغير الافريقيين حق الفرد 
بدلا من الجماعات ء ذلك لا نالديمقراطية تعترف بالفردية ء على عکس‌ما هو 
جار بين الجماعات الحالية! انها تبحث‌عن التكاملفيما بينها بدلا مناللشاركة 
مع الآخرين ۰ وانها ستحافظ على الحقوق المدنية للفرد » وستحميها بدلا من 
حماية الاقلية والامتیازات الجماعية ٠‏ وستس قط جميع ألوان التفرقة 
العنصرية بدلا من التنقل بين تکات فارغة مختلفة لتعليلها كما يحدث ON‏ 
فی المدارس والريف وفى ا حدمات الطبية والاماكن العامة ء ولسوف تضمن 
حقوق الملكية الفردية » وتطمح الى النظام الاجتماعى والاقتصادى الذى 
بعد حقا متساويا للمجتمع كله » وتصبح مشاكلنا فی الوضع الصحيح 
النی يعمل على انهائها ء سواء آکانت هته الشاکل افريقية أم أوربية أم 
آسيوية » اقتصادية كانت أم اجتماعية ء هذا مانقصدہ بالدیمقراطیة‌لکینیا 
ولا بد أن تكون للديمقراطية اليد العلیا » ٭ 


ترى ماذا كان يمكن أن قول والد «توم مبویا» ذلك العامل الزراعی 


1.1 


الفقير الذى كان بخشی N‏ اذا ما كان على قيد الحياة وسمع ابنه 
یتحدث بهذه الطريقة ؟ ۱ ۹ 

ان‌القضية الثورية التی وجدت‌فیها افريقية تنعكس بوضوح فى هذا 
التعارض بین أب وابنه من عائلة عاملة فی الاراضی العلیا البیضاء ٠‏ 


۱۹٦۰۶ ple دستور‎ y 0 


فى ۲۱ من فبرایر عام ۱۹3۰ انتهی الؤتمر الدستوری لکینیا النعقد 
قى لندن Gilly‏ استمر سابیع آربعة وتهدد بالانهیار أكتر من مرة ‏ وذلك 
لان بيت ركبيوانس آحد رجا جومو كينياتا الرئوق بهم طالب بترك باب 
الفاوضات حين اتهم الانجلیز ابن رئيس القبيلة SL‏ حرض على ثورة 
الاوماو ء 

وعلی الرغم من هذه الازمة فان آسبوع مقاطعة الافريقيين للمؤتمر 
لم ينته بالتجاح بفضل قيادة « توم مبویا » لاعضاء الوفد الافریقی الاربعة 
pic‏ مع زمیله رونالد نجات ۰ 

وهنا ينبغى الانحتاء احتراما للتطور السریع الذی حدث : ذلك آن: 
المستوطنين الاورييين الذین کانوا ساخطين على مؤتمر کینیا » قد آصیبوا 
بخيبة آمل شدید Ge‏ آعلن الکابتن د للويلين ۰ ر ۰ برجس» زعيم حزب 
الاتحاد البریطانی الیمینی التطرف أن الجتمع الاوزبی فى كينيا قد آصیب 
باتضربة القاتلة» a Li‏ میخائیل بلو ندل € زعیم البیض التحردین القادرین 
على التوفیق والزعيم لحزب كينيا الجديد الأكثر تحصبا » فقد وجد أن من 
العسير مستقبلا Gi‏ يخفف تطرف آتباعه البيض ۰ هذا وقد انتقد pols‏ 
موسکو توم مبویا وحركة کینیا الاستقلالية الجديدة بالتساعل الشدید 
برغم أن التعصبین فى داخل حزبه یثورون ضده ٠‏ 

وقی عام ۱۹۱۱/۱۹۲۰ حصلت كيتيا على دستور جدید » وتولی 
أعضاء افریقیون مناصب وزارية آخری فی مجلس وزراء کینیا الذی یحکم 
مؤقتا ٠‏ وآصبح من‌القروض أن تکون للافريقيينفى الستقبل أغلبيةساحقة 
فی البرلان ) سبعة وثلائون مقعدا من خمسة وسدين مقعدا ) ۰ آما العدد 
الحالى للاعضاء الآسيويين ققد ظل بدون تغییر الامر الذى يعد ظلما 
للآسیو ین ers:‏ ذلك فقد حصل لاسیویون والهیاجرون البیض على 
حقوق ازاء الافریقین ۰ 

وفی نطاق الدستور اتسع Ge‏ الانتخاب اتساعا حاسما ء هذا الق 
الذی کان بهتم OW‏ بأغلبية آوربية فی الجلس التشریعی ففی بداية 


كل 


-عام 1 عند الانتخابات سيكون لکل مواطن فى كينيا ستطيع القراءة 
.والكتابة أو موظف بلغ دخله السنوی خمسة وسبعين جنیها علىالاقل. 
حق التصویت ٤‏ على أن کون تمشیل الأقليات الأوربية والآسيوية 
مطابقا ی عدد ااقاعد لعدد الواطنین بجانب الأغلبية الافريقية » وھکذا, 
۔دخلت PLES‏ مرحلة واضحة لنقل السلطة من الأقلية البيضاء الى 
الأغلبية السوداء . 

وعلى الرغم منذلك فقد علقت «التايمز» على صحة por GM‏ ولكنيا 
لم تحدد السائل السياسية الدستورية فى کینیا نما اتجهت الى الحديث 
عن ملكية الارض + والواضح أن التايمز لم تنص فى ختام مقالها de‏ 
« الستوطنین البيض » ذلك لان الغلاحین الصغار هم الذين بعملون 
عملا GLY‏ لا التجار ولا OL‏ الكبيرة » اذ آنهم على الأقل ىمو قف 
.سمح لهم بتحمل الخسائر اذا أرادوا مغادرة البلاد » ففى آوائل عام 
عرضت ستمائة مزرعة للبيع . 


وقد كرر توم مبويا فی خطيه الختلفة الی‌مندوبی الشعوبالافريقية 
:فی آکرا « رفضه لاستعمال القوة » ونظرا لهذا فقد بقى الرء بنتظر Ye‏ 
توم مبويا سيظل على سياسة عدم استعمال القوة حتى استقلال کیٹیا 
Gilt‏ لا بد أن بحل فى وقت قرب 5 ثم كيف سيكون موقفه هو نفسه 
te.‏ تستقل كينيا قربا فى سنة 1959 أو 59 + أو 56 ؟ 


أوهورا 


ق الاستاد الرياضى آلافر شی فى یروبی وقف عشرون الف آفر هی 
ستحمسون بهتفون باللهجة السواحلية « أوهورا » وتعنی « انحربة » 
بحیون توم مبوبا عند عودته من موتمر الدستور ی لندن ٤‏ فعلی الرغم 

حن آن السیاسی زعیم نقابات العمال الذى تحاوز سن الثلائن » لم بصل 
oy‏ هدفه الٹھائی ٤‏ وهو تحقیق الحردة a SEA‏ فانه 
کسب لبلاده Liza‏ سياسية ملحوظة . 


فهل یمکن أن بصبح توم ميويا رئيسا للوزراء bey‏ ما ؟ ریما » 
ولکن هذا مما لا يمكن التکهن به © فعلی الرعم من أن الرء یعجب به 
لا بحبه كثيرا » وهو لم بولق اتصالات خاصة محدودة مع شعبه بالرغم 
من نشأته فى طبقات الشعب الدنیا» وهو شطن مع آخوته الشسباب 
لالكثيرين فى متزل مستاجر فى احدى ضواحی نروبی © وهو ثائر فرید 


1.۳ 


ليس له اصدقاء خلصاء برتضون القاء آنفسهم فى النار من احله » فهو 
انسان منعزل » ولكنه مع هذا من النابهین افتر فعین بین رجال افريقية. 

وشمر توم أن مستقیل حیاته لم بتحدد يعد بصورة حاسمة على 
الرغم من نجاحه غر الحدود » قمما هو جدیر باللاحظة أنه بعد تحرير 
جوموکینیاتا سرعان ما سیتقهقر توم مبویا قى الفالب ليترك له الزعامة 
وحده » وکینیاتا على العکس منه فانه لیس تابها وان کان قد الف LS‏ 
عن حياة الکیکویو » ویمکن أن بلتمس الرء عفرا لتوم مبویا لعن‌اده 
ودکتاتوریته ٤‏ وتصر فاته الثورية ودیماجوجیته . 

وهو من جانب آخر مضد جمیع الدنیات وخاصة Sal‏ 
الغربية ٤‏ وهو على العکس من رفاقه بمیل الى آمریکا اکثر من روسياء 
انه عندم؛ کان ق‌العاشرة من‌عمره کان رقاقه واتباعه والاوربیون‌هولون: 
« کان کل شىء اکثر سهولة » فانه لم ببرز AULT‏ حتی ON‏ . 

Age صدیقه نريرى زعیم تنجانیقا فقد تحول من تعصب‎ LI 
۔‎ SM الى معتدل مما عاد عليه وعلی بلادہ بالشیء‎ 

والان بمکن أن شال : أن « فهد كيتيا » بعد من السسياسيين, 
الشبان لافر qe‏ الوم . 

ومنف تدوین هذا الفصل دفعت التطورات كينيا الى أزمةجديدة» 
فقد تكهن الحاكم الیربطاتی Y‏ سبر.ت. باتريك رنسون » باتهيار )4599 
الجدندة للتردد الطويل الذى مر به تطور سياسة الستعمرات ٤‏ حين 
اطلقت الحكومة سراح جوموكيتياتا » وتھیأت الدلائل كلها منذرةيوقوع 
کارثة برغم أن تحدید أقامة جوم و GULLS‏ سكن معين قد یکون ضمانا 
آکیدا بعدم وقوعها . ولدى الحكومة براهين كثيرة على أن ALT‏ ان 
بشارك فى تحقيق اهداف جميع فثات الشسعب . وخاصة فى حكومة 
مستقلة تحصل فيها كل فثه على حقوقها . 

وق أوائل يوليو عام TATE‏ أعلن الحاكم اجراءات جديدة لتقييد 
حريةالتنقلبالنسية لواطنی الكيكويو AN‏ الاوسط وكذلك فىأقليم 
وادى رقت وتروبى » وهذا الموقفه ولا شك يدعو الى الظن فى عودة 
حركة الماوماو الى الحياة . 

ويتجه الساسة الافریقیون التحرريون الى تآسیس حزب يضم 
البلاد كلها على غرار النظام التنجانيقى . 

فقام الاتحاد الوطنی الافریقی الكينى ٤‏ وقد انتخب جوموكينياتة 
المنقى رئيسا » وتوم مبويا سكرتيرا عاما وقد نما حزيه بعد أن کان 
محدودا فى نيروبى » وأصبح جيمس صمويل جسبورو من الكيكويو نائ 


۱ 


لكينياتا . وقد ولد فى عام 1۹۱۲ فى وجوتو فى بقاع كايميو وهو 
مسیحی 6 وكان حتى ذلك الوقت مدرسا وقد درس فى كلية ماکریری ف 
آوغندا وكان رئيسا لاتحاد كينيا الافريقى ء وقد ظل تحت الرقابة 
البوليسية منذ بداية حركة الماوماو حتى رفعت عنه لاول مرة فى يناير عام 
٠ ٠‏ ومنذ ذلك الحين أصبح شخصية dale‏ ء وقد درست ابنته الكبرى 
فی بوسطن بالولايات المتحدة الامريكية وابنه الاکبر فى بومبای ٠‏ 


والشىء ادید هو أن جسبورو قد أصبح المنافس IN‏ 
لتوم مبوباء وقد طالب الاتحاد الوطنى الافريقى الکیتی «الکانو» بصورة 
مستمرة اکثر من الاحزاب الاخری الصفرة باطلاق سراح کینیاتا My‏ 
فانه abla‏ الاحثات الدستورية وسیقاومها . 


وآخیر a‏ آن کینیاتا سیعوم á‏ کینیا دور ممائل لذلك الذی 
قام به نکروما فى غانا آو باندا فى نیاسالاند . 


ادرست الاولر 


اس رسن ر “سے رص ملكا 


من الفھوم آننی سأتقيد تقییدا دائما بالدستور الذی یمنح 
جميع الليبيين الحقوق المدنية والسياسية بغض‌النظر عنعقيدتهم 
أو مبادئهم ¢ la‏ داموا up‏ بو أجبهم ۰ 


أدريس الأول فى .احدى خطب العرش 


ق‌طریق عودة هانس هاسوفون فيلتهايم الورخ‌الالانی للروحانيات 
GT!‏ من الهند الى أوروبا ی مارس عام ۱۹۳۹ » دعاه مارشال 
تالو بالبو الحاكم العام الابطالی السابق فى طرابلس الى العشاء ق 
الخامس عشر من مارس . وق أثناء حدثه مع مضيفه اندفع ضابطان 
الى الصالة دون مراعاة لقواعد اللياقة وسلماه برقية » وقد آخبرنی 
فيلتهام قاتلا > « لقد au)‏ وجه بالبو » الأس مر حتى آصبح ق لون 
الطباشير ء وقد بدا لی Y‏ شفتیه ترتعدان » مما دفع بی الى أن أسأله 
WL‏ : « باصاحب السعادة » ء ماذا جرى ؟ 


وهنا سلمتی بالبو البرقية » وكانت تحوى خبرا من روما مفاده 
آن هتلر قد اکتسح بجیوشه تشسيكو ساو فاكيا » فاعدت N‏ 43 الى 
الارشال بلا اکتراث » فحسلمها بيد مرتجفة ٤‏ وقال : « انها النهاية 
المحتومة ! » 

وق اثناء تناولنا القهوة بعد ذلك استطعت ان‌استفسر من‌الارشال 
Le‏ بعتیه بھذم العبارة ء فأوضح قائلا : انها الحرب العالمية التی 
سنتهی بفناء الانيا وابطالیا » ومن ثم ستضع حدا لعملی هنا فى ليبا . 


۱۰۹ 


وبعد ذلك وصلت بنفسی الى طرابلس » وكان الصديق فيلتهايم 
قد سمتی توصية الى بالبو واسستطمت ان اصسل الى حيث انتهی 
فيلتهايم من حدشه » وقمت برحلة طیران مع بالیو وبعض الضیوف 
الانجلیز قوق مساحة كييرة من ليبيا ٤‏ زرنا خلالها الزارع الآأجنبية 
والقرى oll,‏ » لم یکن بالبو شخصا استعماريا كالآخرين » فقدانضوى 
تحت لواء الجیل الناشیء » وحدد طرشه متأثرا بالممادىء الاشتراكية 
الدیمقر اطية ٤‏ علاوة على أنه كان على اطلاع واسع ہمزایا الاسستعمار 
ومسساويه فى العالم » وقد آخبرنی أنه قد حصل على تقارير حول 
استعمار الهند الھولندیة ( اندونيسيا الحالية ) ٤‏ ورجح كفة النظام 
الاستعمارى الهولندی على كفة الاستعمار الانجلیزی الفرنسی . 

هذا وقد انتهزت الفرصة لجمع بعض بیانات عن هذه UN‏ 
الهولندية © وقد کان من الفید حقا أننى اکتشفت العکس تماما » فان 
الخبراء الهو Quad‏ آن ذاك قد اعتر فوا بسياسة الاستیطان التى أتبعها 
موسولیتی فى غير رحمة . 

وقد اخضعت طرابلس وبنغازی وحمص عام ۱۹۱۱ ق جرب 
طرابلس الابطالية » وظل الايطاليون بحاربون السنوسی من عام 1۹۲۳ 
الى ۱۹۳۱ء تم اتحد سکان طرابلس الابطالیون مع سكان سیرائیکا 3 
عام ۱۹۳۲ لاستعمار لیبیا » ولکن بعد أن خسرت ابطاليا الحرب فى عام 
۵٥‏ نزلت عن حمیع مستعمراتها وکانت ليبيا التى تبلغ مساحتها 
۱۰ ك.م.م اول دولة مستقلة فى افريقية » اذ حصلت على 
هذا الاستقلال قى عام ۱۹۲۹ على بد الأمم التحدة . 

zw,‏ ف الليبيون أن الفضل فى تحر برهم يرجع الى الأمم المتحدة» 
ولقد كان ذلك > ol‏ بالفة منها عندما تعهدت بمنح y ll‏ والاستقلال 
لافقر يلد تى العالم » ذلك oY‏ 7۸۹۵ من مساحة ليبيا مناطق صحراوية 
مجدبة » وفوق هذه الارض القاحلة یقاسی شعب glo‏ تعداده ملی‌ونا 
UL,‏ وستة وقلائین الف نسمة الوبلات من حراء خساثر الحرب 
الشديدة » وقد ساعدت الامم المتحدة طفلها الصغیر بارسال الخبراء 
الدولیین الذین ما زالوا بعملون حتی الیوم کمستشارین لحکومة هذه 
المملكة فى حمیع وزاراتها محاولین الاخذ بيد هذا الطفل ق‌سبیل الشو! 


حفید yu za‏ الأسرة Lo gicas‏ 
ان الاسم الکامل للملك ادرسی الأول الذى بعتبر أول ملك لیبی 
هو ) السيد محمد ادرسن الأول السنوسی ) ۰ وقد ولد یق الثانى عشر 
من مارس عام ۱۸۹۲ فى جغبوت وهی واحة فى جنوبی سيرانيكا » وقلہ 


۱۱۰ 


ولد جده الح os‏ حيت اس Sy‏ 
السئوسية هناك عام ۱۷۸۸ — ۱۸٦۰١‏ ء 

والسنوسیون مسسلمون متعصسون آصلهم من سکان الج 3y‏ 
العربية ا متمسكين بالعقيدة الاسلامية الذن شعرون بعداء شلد 
ضد الاتراك » واصطحب اللك الحالى وهو فى الخامسة من عمره والده 
الى کوفرا حیث منبت القبيلة الرئيسى وذلك کی يتعمق فى علوم القرآن 
والعقيدة الاسلامية بمدرسة القبيلة . 

وشبه اللك e‏ الستوسی فى شخصیته وطباعه الملك « محمد 
من ابرز العارفين بالقران كما بمتلك مجموعة من الصاحف الخطوطة 
التادرة ۰ 


وهو بصفاته هذه Jos zw‏ دين أكثر منه رجحل دولة » فتراه 
لحيته الكثة مرتدبا دائما عباءة سوداء وعلی عینیه نظارة ذهبية . 


وحع ی رو ام ات 
دیمقراطیته على آساس برتبط lol‏ التاصل فى اعماق نقسه » فهو 
لیس زعیما سیاسیا بقدر ما هو زعيم دینی لشعبه كمحمد الخاسن. 
وعلی الرغم من معارضة بعض القبائل له » فان الرء بشمر على الفور 
باحترام لايماته الذى لا بتزعزع . 

وقد ارتحل ادرسی بعد دراسته » ق مدرسة القرآن فى الکو فر 
الى السودان الجاورة فى قافلة من الجمال » وتلقی فى اثناء الطریق خبر 
وفاة والده » فیمم به حادی الحمل الى الحجار ٤‏ فکان ذلك من دواعی 
تخفیف احزانه » اذ كان معناه الحج الى مكة الکرمة » ثم اتجه بعد ذلك 
الى مصر ونزل فى ضيافة الخدیو بقصر راس التین بالاس‌کندرية » وق 
أثناء رحلبه من الحجاز الى مصر thy‏ آواصر الصداقة مع الاسرة 
الهاشمية التی شب البها الحسين بن على الذی أصبح فیما بعد 
ملكا . 

وکان والد ادرسن الأول هو الامام محمد الهدی وکما کان خلیفة 
wi‏ کزعیم دی للستوسیین اصبح ابنه ادرس خليفة له ¿ad‏ 
وقد ولاه uot‏ أبناء عمومته وهو آحمد بن الثریف ٤‏ وکان ذلك وهو 
فى الخامسة والعشر ین من عمره » وق عام ۱٩۱۵‏ وسط اضطر ابات 
الحرب العالیة الاولى عندما ذهب موليه الخلوع ( احمد بن الشریف ) 
الى المنغى تولى الى جانب الهام الدينية المهام السياسية آیضا . 
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وكالحال مع جمیع السنوسیین کان ادرىس دائما رجل الصحراء 
العامل من أجل الاستعلال » كما كان على استعداد دائما للدفاع ae‏ 
بکل مرتخص وغال ‏ فحارب السنوسیون الى انب الاتراك والالان 
ضد الستمبرین الايطاليين قى الحرب السالیة الاولی » وقد اصیب 
السنوسیون بضربات ساحقة حطمت الثعب السنوسی وقيادته » ولکن 
الستوسيين لم یستساموا ف تضالهم التحرری علی AN‏ کل ذلك > 
فحاریوا بيطولة نادرة » ویرجع ذلك كله الى أميرهم سید محمدادرس 
السنوسى الملك الحالی » ولم ستطع الابطالیون أن الوا من‌شانه فاعطوه 
وعدا بالوافقة على انشاء امارة سبرانیکا . 


واحد وعشرون عاما فى النفی 


حاول الستوسیون والايطاليون فى بادیء الامر أن يتعاونوا معا 
تعاونا طیبا بقدر الامكان ء فدعی الزعيم الستوسى الذى کان يبلغ من 
العمر ثلاثين عاما آن ذاك الى روما ق عام VAY.‏ لحضور تتويج UN‏ 
فيكتور عمائویل الثالث ٤‏ ولكن سرعان ما استولت الفاشية على مقاليد 
الحکم ٤‏ وظهر التعارض بينرغبة السنوسیین ورغبة موسولیتی ق‌انشاء 
امبراطورية رومائية جديدة » فشعر الستوسيون A‏ > ولكتهم 
بذلوا جهودا جبارة لتحاثی الدخول فى منازعات مع الابطاليين» وتحولوا 
معنوبا فقط » بل انهم سعوا الى طلب المونة العسكرية آیضا ٭ وغادر 
آلسنوسی بلاده بعد آن احتل الايطاليون سيرانيكا وطرابلس QUA‏ > 
وذهب الى المنفى مع عائلته تى مصر © حيث مكث فيها واحدا وعشرين 
عاما » وهنا حاول عقد صداقات مم الشخصبات الانجليزية » ومنذ 
هذا الوقت توطدت صلته بالاسرة الاتحليزية الحاكمة 6 ويعتبر آدرس 
الاول اليوم بالنسبة للملكة اليزابيث کدوق آدنبرة > فالصورة الوحيدة 
التى فى ححرة ملك لیبیا هىتلك التی‌آهدتها اليه الملكة اليزابيثالثانية. 
ومما هو معروف أن انحلترا قد اقترحت تعيين NM‏ السنوسی كأول 
ملك للمملكة الليبية لوقوفه مع شعبه الى جاب الحلفاء تى اثناء الحرب 
العالمية الثانية . 

وق GUI‏ من دیسمبر عام ۰ تودى بادرس الأول ملكا على 
ليبيا ٤‏ ولكنه ارتقی العرش بعد ستة من هذا التاريخ ای بعد الرابع 
والعشرين من دیسمبر عام 3194861 . 

وعيش الملك ادرسس معظم وقته پی الديوان اللکی تى طبرق ذات 
الحو البحری tall‏ تى اکیدا كما بمتلك قصرا فيها » ونادرا ما بذهب 
الى العاصمة طرابلس التى یبلغ تعداد سکانها .16 الف نسمة للاقامة 


Y 


ی ذلك القصر السمی « ايتالو بالبو » الذی شيد مقرا خر حاکم عام 
ابطالی . 

ولقد كان لمسانئدة اللك للمذهب السئومى واعتباره له فى مرتس2 
عقيدة الدولة ٤‏ ولا اضفاه على اقلیم السیرانیکا من الامتیاز عن باقی 
اقالیم الدولة فى بعض AA‏ السياسيةء کان‌لهذا كله ابجاد معارضین 
.له حانقین عليه الى حد القاء بمض العنابل عليه فى طرابلس عام ۱۹۰۱ء 
ومنذ ذلك الوقت وهو یتحاشی of‏ بوجد فى تلك الدينة . 


وقد تزوج الملك اربع مرات لم بنجب فيها خليفة له » وقد حكى 
أن زوجته الاخيرة قد أجهضت أربع عشرة مرة » آما زوجته فى الرتبة 
الأولى فهى ابنة عمه أحمد السنوسى » وتدعی فاطمة » وقد انجبت له 
ابنا ولكن سرعان ما توق بعد مولده على الرغم من عناية ثلائة من‌الاطباء 
الأمریکیین بالام والطفل . وبعدثذ تزوج اللك مرة أخرى فى القاهرة 
احدى بنات قبيلة مصرية تدعى قبيلة لملوم » وعندما لم تنجب له هذه 
الزوجة الشابة خليفة له عين آخاه السيد « محمد الراضی » السنوسی 
وصيا على العرش ؛ ولكنه ما ليث أن توت فى الخامس والعشرين من 
y‏ عام 0 . وتولی مکانه أبن آخیه الذى حظی بحب الشعب 5 

din‏ ویلع عدد أعضاء الأسرة الالکة تمانين من الذكور وسمع 
الرء آحیانا عن GUIS‏ عائلية بين مؤلاء الافراد » كآن یتبع ثلاثون منهم 
فرعا آخر من الاسرة 6 أو ان يعيش عدد من الأمراء فى النفی طبقا لامر 
اللك » هذا وقد حدث أن حوكم أحد ابناء عمومة اللك بتهمة قتل أحد 
موظفى البلاط ¢ وذلك ق عام Noo‏ + 


والمعروف عن اللك ادریس الاول ملك ليبيا انه من اطيب الملوك 
فى oo‏ 6 فهو بتولی واحباته بنفسه شخصيا لان على ادائها يتوقف 
مصيره » ولا بتوانی عن بذل قصارى جهده فى تأدية هذه الواجبات على 
الوجه الاکمل . أنه ملك تجرد من المطامع الدنيوية » قتسب اليه كثير 
من الليبيين الضعف » وقد اتجهت التية لتولية ولى العهد بدلا من هذا 
المجوز . ۰ 

وعندما كنت اعد نقسى للرحلة الافريقية اعطانی طبیب شاب من 
مستشفی الناطق الحارة ق همبورج اللقاح الضرورى للحصانة ضد 
آمراض تلك المناطق واخبرنی بانه لن يتمكن من استکمال تحصينى لانه 
كان مضطرا للسفر بالطاثرة لعالجة احد مشا البدو تى الصحراء 


م ۸ - عشرة رجال 


الليبية من مرض خطیر » وقد نجح هذا الطبيب فى انتاذ حياة الشیخ> 
متاحمل له مكانة a‏ ق لاء EA A‏ 
خاصا للملك » وما زال حتى الیوم فى منصبه هذا . وقد فص على 
ما ملخصه : انه لم تمض عليه سوى بضعة ايام بالديوان الملكى فىطبرق 
حتى اتضحت لی معالم شخصية هذا الملك الحببة : فمنذ اليوم الأول 
لم يكن طبيبه الخاص الذی يثق فيه ثقة عمياء فحسب » بل اصبح 
حدقا للجائلة اللكية کلها . بر ل الیه امر تطبیبها . وکان من واجباته 
Lat‏ أن اصبح مستشارا لهذه العائلة الملكية عند قیامها برحلة الى 
الخارج . 

ویشعر الرء فى حضرة هذا اللك بكثير من الارتياح والسرور . 
وهو باارغم من بلوغه السيعين ستیقظ للصلاة کل py‏ عند شروق 
الشمس © ولا Tas‏ عمله دون أن قرأ بعض سور القرآن بلغته العربية 
الت لا ds‏ رها 

وقد رغب أن تختفى صورته من طوايع البريد وأوراق البنکنوت 
الليبية » ولم برغب فى أن تسیر BEN‏ وراء نوجيهات منه . 


ضد التطرف السیاسی نحو الشرق 


وتتعاون الملكة الليبية مع جميع آقسام الامم التحدة التی‌انشاتها 
ومنحتها الاستقلال » ولکنها بالرغم من ذلك لم تقبل عضوا ق الامم 
التحدة بسیب تدخل الحکومة السو فييتية » وبصفتها دولة عربية فقد 
أصبحت عضوا ی dade‏ الدول العربية as‏ الجهود التی ترمی 
الى GE‏ جو افضل للتعاون بين جميع بلاد العرب ٤‏ وقد أرسلت لیبیا 
مندوبیها الى الوتمرات السياسية الکبری فى باندونج واکرا واشاار 
املك » كما آشار الحبیب بورقيبة » قى اوائل عام 1۹1۰ الى التجارب 
الذرية الفرنسية على انها عمل لا يتفق مع الاحترام للشعور الانسانی » 
وقد المت الحکومة بالوقف لاتخاذ اجراءات حاسمة فى هذا الصدد > 
وذلك لتأمين كيان الواطنین الليبيين ۰ 

وساعدت اتجلترا وفرنسا هذه الدولة الناشئة فى التواحی 
الاقتصادية بصفة Gold‏ هذا ولكل من‌الدولتین قواعد جوبة GANG‏ 
الليبية . وقد آقامت الحكومة الليبية اخیرا علاقات دبلوماسية مع 
الاتحاد السو فییتی ٤‏ ولکنها تحاشت أى تغلفل سيامى من الشرق ۶ 
وكثيرا ما اوضحت الحکومة الليبية رغبتها الأكيدة فى تسوية التزاع 
الحزائری » فقد آکد ادریس الاول فى احدی خطب العرش فى فبر ابر 
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عام ۱۹٦۰١‏ آن لیبیا ستقدم لحرب التحرير الجزاثریة جميع الساعدات. 
Gath‏ والأدبية الى of‏ بحصل الشعب الجزاثری على الحربة والاستقلال 
الکاملین . ویکن اللك pol‏ التی تزوج احدی بناتها کل ود وتقدیر » 
كذلك شعبه الذى بشارکه فى اعجابه وتقدیره للرئیس جمال عبد الناصر 


ومن تاحية آخری فقد آشار الحبیب بورقيبة رئيس تونس فى 
تصريحاته عن اتحاد دول شمالی افريقية فى المغرب الكبير » بانه بود أن 
بری ف هذا الاتحاد مراكش والجزائر وتونس وكذلك ليبيا . 

وربما لا تنحاز ليبيا الى مصر أو تونس » وتظل على الاقل dole‏ 
of,‏ تحافظ على هذا الحیاد الدقیق الذی بضعه الك نصب عینیه » 
فربما کان من الافضل لهذا البلد اذا ما ظل على الحياد بین مصر ای 
الجمهورية العريية التحدة وبين تونس ای الغرب الکببر النتظر . 


وقد صرح العلق SN‏ جونتر ob‏ شمالی افريقية بحتاج de‏ 
الى AL‏ متحرر 6 وآنه من الضروری أن تتلقی ليبيا مساعدات 3 
غربية My‏ آمکن هذا البلد ان بقع بين برائن التمدید الفوضوی 
والشيوعية و الاتجاد العر بی ۰ 
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اچرا هم عسود 
الیل ر بارال یرت انما LB‏ 


ان انهاء الاحوال القائمة كان الطربق لانقاذ البلاد » وهكذا كانت 


ثورۃ امیش هی الجواب الطبیعی على نداءات الواطتین ء فان الیش ماهو 
الا stot‏ الہ لشعب » بحس باحساسه » ویتفاعل das‏ ۰ 


ابراهیم عبود 
Ki‏ 

استدعانى رئيس البولیس فی woe‏ فى أحد الا یام وقد آراد أن 
تسلمتی بنفسه تأشبرة تلدخول ال السودان . وفی آواخر بناير من عام 
٦‏ كان ينبغى أن یصبع السودان مستقلا ء وكانت العلاقات e‏ 
الكومنولث طيبة جدا ء وكان رئيس البوليس يمثل بريطانيا كما یمشل 
الحكومة السودانية التى ستتولى عقالید الأمور فى غضون الأسابيع القليلة 
القادمة ٠‏ 

وکنت انتظر هذه التأشيرة متف ستة أشهر حتى فقدت الامل فى 
ا حصول على تصريح السفر » وغى تلك الايام كان قد عم الاضطراب وعدم 
الثقة فى جنوبى السودان فقد آنبانی كثير من اللاجئین من بينهم مبشرون 
انجليز وآمريكان بوقوع أعمال وحشية مخيفة۰۰ وقال لى رئيس البولیس: 
ad‏ تلقينا hy‏ تقارير طيبة وآخری سيئة ء ولكن يبدو أن الطيبة قد 
تغليت على الاخرى , فحصلت على التاشبرة » ثم تقابلنا هرتين بعد ذلك 
$ حفلتين » قرجانى of‏ أزوره ق مكتبه اذ بود آن بخصنی بنصیحة 
وقد كنت آرتدی (Sle)‏ صفراء بأزرار مذهية فاوصانی فی الماح أن 
اخلع هذه االازرار قبل مواصلة رحلتی oh‏ استبد ها أخرى ذات لون 
أسود لانی لست انجليزيا » اذ هذا أدعى لسلامتى عند دخولى السودان 
وبالفعل قمت Lass‏ النصیحة 6 ومندما وصلت الى العاصمة السودانية 


۱۱۹ 


الحرطوم (۰۰۰ر۸۰۰ نسمة) لاحظت أن طلبة كلية غوردون السوادانینه 
يرتدون (جاکتات كلوب) بأزرار مذهبة Wh‏ هم لایر تدون زيهم الوطنئی۔ 
فتیقتت أن مخاوف رئيس البوليس لاآساس لها ٠‏ 


رجال مهذبون بالفطرة 


لقد استمرت الثورة الصرية التی قامت فى یونیو عام ۱۹۰۲ ثورة 
بیضاء وقد جاء فی Wye‏ آصدرته القوات السلحة y pall‏ عن آصداف 
الثورة وأسياب نجاحها أنه دلم تتدحرج رس على الرمال » ولم ترق نقطة 
من الدماء» لقد عزل حاكم وأخرج من البلاد بكل تكريم ٠‏ 

وقد تم تسليم السلطه فى الخرطوم فى الأول من يناير عام۱۹۵ 
فى الوقت الذی كانت تدور فيه الشاحنات البربرية فی جنوب السودانء 
فوقعت أعمال عنف وقتل وتنكيل وحثى 6 GAIT‏ حدث فى العصور 
المظلمة من تاریخ هذه القارة السوداء ء ولا يعرف حتى اليوم : هل هذه 
الحروب قبلية بين شمالى السودان وجنوبیه أو أنها فتنة آشعل آوارما 
الانجليز لكى تتاح لهم فرصة التدخل ؟ 

وفی نوفمير من عام ۱۹۵۸ حدث تسليم السلطة A‏ مرة فی 
تاريخ هذا اليلد ا حدیث » عندما عزل الضياط الانقلابيون الحكومةالرسمية 
ولكن مما يثير الاعجاب سلوك هؤلاء الثوار مع معارضيهم سلوكا حميدا + 


حقا ان السودانيين شعب عجيب انهم « جنتلمن » بالغريزة ٠‏ 


السودان ومصر 


ان لهذا البلد المتناقض على العكس من أغلب الدول الاقريقية SEN‏ 
تاریخا بعيدا طويلا ء فقد ثيت أن المجتمعات القروية المنظمة قد وجدت به 
Ad‏ خمسة آلاف ستة قبل MN‏ ۰ وقبل ألفى سنة قبل الیلاد آیضا 
#کتسح Op pall‏ السودان ء كما انتشر الاسلام فی السودان ء بعد ذلكه 
إعن طريق Ge pall‏ ء وقامت علاقات بين القطرين منذ عدة قرون ۰ وقد ثار 
الشعب ورته مابين عامی ۱۸۲۰ و ۱۸۸۰ فى وجه السيادة dh poll‏ 
الت AS‏ ء وانسحیت الادارة LF ZN & pall‏ فی عام ۱۸۸۲بناء على توصية 
الانجلیز الذين احتلوا مصر ء وحیتما خافت انجلترا غزو الفرنسیین 
گلسودان (احتکاك فاشودا) احتلوه بانقسهم ۰ 


Y. 


وقامت للادارة السودانیة تحت الاشراف الانجليزى الصری نظر! 
لاتجاء Ge pall‏ الاخير ۰ 


وفى عام ۱۹۰۲ Gils‏ الصریون والانجلیز على دستور جديد انتهی 
باعظاء الاستقلال الكامل لليلاد فى الاول من phe‏ عام NAOT‏ * 


ولم يعرف أى سبب حاسم للتوتر الاخير الذى سماد العلاقات بين 
مصر والسودان ء فأدی الى حدوث انشقاق خطير بين البلدين » Mo‏ 
فى فيراير عام ۱۹۵۸ نشب نزاع على الحدود عند خط عرض ۲۲ وصدرت 
تصربحات شديدة اللهحه حول تقسیم میاه النيل الذى يعتبر مشكلة 
الكيان القومى بالنسبة لكلا الشعبين ٠‏ وقد انتهت هذه التصريحات بعقد 
معاهدة بين الجمهورية العربية المتحدة وبين السودان فی شهر توقمبر 
ستة 190% ۰ وقد أظهر الرئيس عبد الناصر تقاربا ملحوظا فی هذا 
الصددء اذ ستحصل مصر على هرهه مليار متر مكعب من مياه النيل فى 
الستقيل ء آما السودان فسيحصل على ٥ر۱۸‏ مليار متر مكعب » هذا 
بالاضافة الى موافقة الرئيس ناصر على توطين السودانيين الذين ستغمر 
الیاه آراضیهم ومنازلهم بعد تنفيذ مشروع السد العالء وكذلك دفع yo‏ 
ملیون جنیه کتمویضات ٠‏ 

وهکذا نجحت السودان الثوریة برياسة جنرال عبود فی الاتفاق 
مع جار الشمال ء ذلك الاتقاق الذی ظلت ترفضه جمیم الوزارات السابقه 
لجمهورية السودان الفتية ۰ 


م هه ع . 
انقلاب اديص 


وقى الساعة الثالثة من صبيحة السابع عشر من نوغمبر عام ۱۹۰۸ 
وقع انقلاب فى السودان » فقد أسقط الیش بقيادة رئيس أركان الحرب 
جنرال ابراهيم عبود حكومة الرئيس المالیء للغرب عبد الله خليل حيث 
قبض امیش على زمام السلطة فى اللیل واحتلت وحدات منه أهم ثلاث مدن 
فى السودان » ولم تطلق رصاصة واحدة أو تحدث أية اعتقالات وقد 
آخطر ضباط الیش الوزراء بخطابات أن جیٹس قد تولى مقاليد الامور ٠‏ 
وقد آمر yl‏ ئيش عبود بحل جميع الاحز اب والبرلان فورا ء وأوقف العمل 
بالدستور المؤقت > واعلنت حالة الطوارىء ٭ 

وفى اذاعة pot JL‏ آعلن ا ٹرال فى الساعة السابعة صباحا أن 
الیش قد آخذ على عاتقه حماية الآمن والسلام فی البلاد ء لان الفساد الذی 
جاء نتيجة الازمة السياسية العامة قد آفسد بدوره جميع أجهزة الدولة. 


۱ 


والاحزاب » فقد حاول کل حزب أن Sow‏ واستخدم فی سبیل ذلكالعملاء 
الاجانپ سواء من الشرق أو من الغرب » ولا ینیغی أن ینسی الشعب أنه 
يرتكن ال جیش مثقف یصل تعداده الى آکثر من عشرة آلاف رجل » وقد 
وعد أن یکون الانقلاب نقطة تحول الى التضامن والعزة » ووعد بقيام 
علاقات آفضل مع الجمهورية العربية المتحدة ء كما وعد بحل سریم et‏ 
السائل الفنیة ء وكذلك أكد أن حکومته ستلتزم جمیع التعهدات ازاء 
الامم المتحدة وجامعة الدول العربية ٠‏ 

وقد قام جنرال عبود بانقلابه ومعه ائثنا عشر ضابطا ء وكثيرا 
مایتساءل اناس فى العالم كله » من یقف خلف هذا الرجل ياترى ؟ 


فنادرا ماکان بظهر حترال ope‏ فی الجتمعات حتی هذا الوقت » 
ومن العروف أنه صدیق حمیم لرئیس الوزراء الخلوع عبد الله خليل 

هذا وقد آصدر قانونا يقضى بتسلیمه مهام السلطة التشر its‏ 
والتنفيذية والقضائية » فأصبح رئیسا للدولة وا حکومة ووزیرا للدفاع 
Whe‏ کونه رئیسا لارکان حرپ الجیش e‏ وسرعان مات کد للناس أن 
عبودا غير مؤيد من ناصر أو من الروس » بل على العکس أن ثورة ابراهیم 
عبود قد تمت دون مساعدة أجنبية ء اذ استقرت الامور وسارت سيرها 
الطبیعی فى الخرطوم بعد يومين ونال الضباط ثقة الشعب وحبه ٠‏ 


امیش أداة الشعب 


ألقى جنرال عبود فى الذكرى الاولى للانقلاب الذى حدث فی ۱۷ 
عن نوغمبر عام ۵۶۸ نظرة على تطور البلاد وأعلن فی الوقت Amós‏ 
أن أهداف برنامجه هی : 

ان الانهاء السريع للأوضاع القائمة کان السبيل الوحيد لانقاذ البلاد 
وقد قرر امیش أن يكون هو البادىء فى هذا السبيل لانه لم يتسلح ضد 
مصلحة الشعب ء وقد كان الیش رمزا للاتحاد على حين انقسم الشعب 
على نفسه شيعا وأحزابا ء فقد کان معروفا لدینسا ماورثناه عن العهود 
السابقة ء وأعدكم أن يكون هدفنا هو اصلاح الأوضاع الفاسدة وانتى 
أعلم أنه لايمكن الوصول الى تقويم المجتمع على آساس ثابت وسليم فى عام 
واحد » الا آنئی عندما آفکر فى جهود الثورة خلال العام النصرم أشعر 
بسعادة آکبر » فقد وصلت بلادنا فى العهود السابقة الى حالة اقتصادية 
يرثى لها ء ذلك لان الواطنین لم يكرسوا وقتهم للانتاج بل للمنازعات 
+لزبية التى استغل زعماوها مؤيديهم دون pels‏ القومی » فکانت 


۱۳ 


النتيجة تضخما فی اليزانية » وعجزا فی الیزان التجاری وعدم تسويق 
۔القطن وایقافا للاستمثارات الاجنبية والوطنية واهمال التجارة والاعمال 
الحكومية كما كانت الاعمال السياسية الخارجية غير واضحة العالم ٭ 


وقد وعدتکم فى أول خطاب تورى أننا نود أن نقضی على الفرقة 
الصطنعة التى تسود علاقاتنا مع الجمهورية العربية التحدة » فان هذه 
الفرقة لاتفید الاوضاع القومية لکلا الشعبين » فيعد أن اقتنعت ا حکومة 
ob‏ الجو المرغوب فيه ساد العلاقات بين البلدين أرسلت وفدا من أعظم 
رجالها الى القاهرة ء ذلك الوفد الذى كان على ايمان شديد BE‏ سيمكن 
الوصول الى تسوية عادلة » شان تقسیم میاه النيل» »وان هذه العاحدۃ 
قد فتحت أمامنا آفاقا واسعة لتنظيم تجارتنا وارسال قمحنا الى السوق 
بطريق مکن الشعب السودانی من احراز نجاح اقتصادى مستمر لاننا 
OF‏ فی وضع یمکننا من استغلال ثروة میاه النیل باقصی درجة ممكنة ء 
كما ستقوم مورا باتخاذ الاجراءات اللازمة لتشیید خزاناتنا التی ینتظر 
آن تحول ملادين من الأفدنة البور الى مناطق خضر واسعة ء فندعم تقدمنا 
الزراعی » ویسرنی أن آعلن لكم أننى قد کونت مجلسا له سلطات مطلتة 
تحت اشراف أعلى مجلس قضائی من واجیه أن یقوم بتقدیم الاقتراحات 
البناءة فى كيفية مشار كة الواطنين فى حکم البلاد على أسلم وجه ء لیقوموا 
يدور فعال فی تطوير شتونهم ۰ Jus‏ أن تمهد هذه الاجراءات الطریق 
الى الدستور الذی سیتفق مع تقالید مجتمعنا ٠‏ 


جندی بلا مطامع شخصية 


فی احدی مقابلاتی جترال ope‏ قال : «اننا جنود و نفضل أن نعود 
الى ثکتاتنا ومعسکراتنا الیوم قيل الغد وسنتخلى عن مقاليد الکم فی 
الوقت الذی Nai‏ فيه جمیع العقبات دونالساس بأى رجل من‌السیاسیین 
فهم آحستوا صنعا عندما حافتلوا على الهدوء والآمن ء وریما تدعو ا حاجة 
الى جميع الشخصیات السياسية الستقله فی آنحاء البلاد خلال سنین » 
و کدلك انی المد نيين ء oly‏ العسکر س لیسوا هم الذین سیتولون آمور 
الدولة فیما ٠ «tar‏ 

ان الفریق «ابراهيم عبود» رجل محاقظ نبیل ذو جلد , فاتح اللون 
له رأس كبير » وينم وجهه آحیانا عن الغضب دالبربرية ٠‏ آما فی حياته 
اليومية الشخصية فهو مرح عطوف ء انه «جنتلمان بالغریزة» كما أنه 
۷ يمثل معنى الدکتاتور آکثر من نصل سیف حربی قدیم ٠‏ 

وهو متزوج » وله خمسة آولاد يكن لهم be‏ شدیدا یبدیه فی AST‏ 


ivy 


وقت فراغه ء هذا وهو يمارس سلطاته کرئیس دولة فی ثكنات القيادة 
العامة للجیش غالبا « GY‏ تحب البساطة الشد یدح ولیست ata‏ مطامع 
Dur‏ 3 ۰ 


ولد ابراهيم عبود فی یوم ٦٢‏ من اکتوبر عام ۱۹۰۰ كابن لاسرة 
من الفلاحین بمدینه صغيرة جنوبی السودان الشرقی على البحر الاحمر . 
وقد التحق بمدرسة سواکن الابتدائية » ثم التحق وهو فى الرابعة عشرة 
بالقسم القنی بجامعة جوردون فى الخرطوم «وهی‌انجامعة التی أطلق علیها 
اسم جترال تشارلس جورج جوردون) ء ثم التحق وهو قى السابعة عشرة 
من عمره بالکلية الحربية وأصبح ملازما فی القوات الصرية فی السودان 
فی يوليو عام ۱۹۱۸ ۰ 

وفی عام ۰ رقی الى رتبة نقيب فی الجیش السوداتی التاشیء 
وساعد فی انشاء سلاح خدمة الیش وسلاح الهمات للقوات الحاربة 
السودانية ۰ ثم ارسل الى انجلترا لواصلة تدریبه الربی ء حيث سافر 
كعضو لبعثة الشتریات الحربية الى انجلترا ء بعد أن تصلم الانجليزية 


la. 


وقد pail‏ عليه فى أثناء الحرب العالمية الثانية خلال قتال اريتريا 
واثيوبيا ولیبیا ضد الطغيان بأرفع الاوسمة وظل يعمل مدة طويلة فی 
قيادة الیش الثامن وقيادة القوات العربية الشرقية » ثم انضم الى قيادة 
قوات الهجانة الانجليزية بعد انتھاء الحري ٠‏ 

وفی مارس ستة ۹ أصيح عبود قائدا وطنيا للقوات السودانية 
ونى عام ۱۹۵۲ صار أول رئيس آرکان حرب سودانی بالقيادة العامة 
للقوات السلحة السودانية ‘ دفی عام ۱۹۰ أصبح آمبرالا ونائبا لر ئيس 
Le‏ آرکان حرپ الجیش السودانی * وفی عام gle ۱۹۰٦١‏ رئیسا 
لا رکان حرب » وفی ple‏ عام ۱۹۰۷ رقی الى رتبة ا جترال 

وقد قام خلال هذه السنوات stu‏ رحلات الى Lost‏ وآسیا لشراء 
أسلحة للسودان 2 وعتدما حدث الانقلاب العسكرى فى ۱۷ من نوفمبر 
عام شكل عبود مع رقاقه القدامى الوتوق بهم المجلس الأعلى للقواته 
المسلحة السودانية بریاسته شخصیا ۰ 

ومن المعروف أنه كرئيس للدولة وللوزراء وكوزير للدقاع كثيرا 
مايتدخل فى أعمال وزير الخارجية ۰ 

وللقطع بنجاح الانقلاب » کان لابد أن يعلن كل من عبد الرحمن 
الهدی وعلى الميرغنى + وهمازعیما IT‏ طائفتين اسلامیتن ولهما نفوذ 


۱۳ 


واسع ء ثقتهما بعبود وبرجاله من الضياط : فالهدی زعيم طائفة الانصار 
وا میرغنی زعيم طائفة ا حتمیة وهاتان الطائفتان هما اللتان تهدفان آولا 
وأخيرا الى الحافظة على التقاليد الاسلامیة فى السودان + 


الضباط منقذو الديمقراطية 


ولا كان الانقلاب العسكرى Gill‏ حدث على يد عبود ورفقائه مثار 
قلق واضطراب لافى أفريقية وحدها بل فى العالم أجمع فان المرء يحس 
سريعا بحدة الموقف فى هذا الجزء من افريقية ومن ثم فقد نشا الشعور 
يعدم الثقة فی جميع الساسة العسكريين وخاصة edie‏ يسرح المرء 
بأفكاره الى الانقلابات العسكرية والدكتاتوريين العسكريين فى بقية أنحاء 
العالم ٠‏ 

ففی باکستان استولى جنرال أيوب خان مع أربعة جنرالات على 
الحكى ء وفی تايلائد كان الفيلدمارشال ثاراجات » وفی بورما كان جنرال 
«كيوين» رئيسا للحكومة 0 وأصبح جنرال شهاب القا ند العام للحش 
اللبنانى رئيسا للدولة ۰ وجنرال «نجودين qua‏ رئيسا لوزراء glas‏ 
وفی por‏ جارة السودان حكم جمال عبد الناصر مع رفاقه Bs‏ آصبح 
جنرال ديجول رئيسا لفرنسا ومنظما للاتحاد الفرنسی واستولى جنرال 
جورسيل مع مايسمى «بلجنة الوحدة القوهيةه على السلطة فى تركيا ٠‏ 

ونلاحظ فى البلاد الزنجية على وجه الخصوص ء أن الشعوب هنا 
وهناك لم تستسخ بعد النظم الديمقراطية وهی النظم التی ازدهرت فى 
أوربا من قرون عدة ۰ وريما كان هذا السيب هو السيب الأساسى فی 
تحول أغلب الساسة العسكريين الديمقراطيين فى أفريقية الى دكتاتوريين 
ذلك لان العسكريين وهم الذين اعتادوا تقاليد معينة تهدف الى المثالية 
وعدم التفريط فی النفس أو فى الوطن يكونون أكثر حرصا علإلدیِقراطیة 
من آغلب الساسة ء وهنا بزول الخطر من أن تصیح السياسة مدقا 
شخصیا ء فتدافع الدکتاتوریات العس‌کرية عن الدیمقراطیات ضست 
الشيوعية ST‏ من السياسيين ء هذه كلها خواطر تدافست تلقائیا على 
آساس التطور والتغير فی السودان ۰ : 


ولان هذه الخواطر على جانب كبير من الاهمية بالنسية للجميع فقد 
وضعت على يساط البحث فى موّتمر الحرية والحضارة فى دور انعقاده 
اللمرة العاشرة فى برلين ۰ 

ولقد آورد العلق الفرنسی «ريموند آرون» نتيجة حديثه أخيرا مع 
أحد المحررين البرازيليين ٠‏ فقد سألت التحدث : علاذا يقوم الضباط 


Yo 


Lis‏ بالثورات فی جنوب آمریکا ؟» ۰ فأجاب : لان ضباطنا يقدرون 
عیقر بتهم .وهم وان لم يكن لدیهم gh did‏ الا تقلا بات التی قاميا بها 
زيمكن أن تعمل على وحدة الجيش والشعب أو لارساء أساس لنظام متحرر 
هع القضاء على الاخطار العینة ء يجب التسليم red ob‏ طموحا غير عادى. 
للتقدم السيامى والاقتصادى للوطن ۰ 

وفى دوائر أعمال المؤتمر السياسية بحث حول احتمال أن آساس 
فكرة الحرية یمسکن أن يستقر ويقوى فى بعض البلدان عن طريق 
الدكتاتورية العسكرية وباستثناء عضوين أحدهما شيوعى والآخر هندى 
وافق الشترکون فى المؤتمر بالاجماع ء وهؤلاء كان بینیسم عدد من. 
الاقريقيين يرى أنه يجوز التجاوب مع الدكتاتوريين العسكريين بتوافر 
عاملين : 

أولهما : اذا كان الحكم العسكرى قد نفذ اصلاحات اجتمساعية 
واضحة العالم ٠‏ 


والآخر : اذا ماآنشاً الحکم العسكرى فی الوقت المناسب دعقراطية 
برلانية قادرة عن طريق البتاء المرحلى على الوصول الى الغايات الشسل 
٠ ¡au‏ 


فى بداية احتفال الجمهورية السودانية بالعيد الرابع للامستقلال. 
قال الرئيس عبود : 

« ان أهمية الاستقلال تتركز فى كونه مسئولية قبل آن یکونه 
عصدرا للفخر ء وان القيمة الحقيقية للاستقلال تعرف فقط عندما یتحمل 
المرء التبعات التی den Iglu‏ » ویمکن شيت الاستقلال اذا شارك المرء 
باعمال خلاقه ومهد للاصلاح الکامل الذی يمتد الى جميع قطاعات الحياة 
کی البلاد » ویمس بعمق حياة کل مواطن « وان تحقیق هذه الأهداف 
ببتطلب من الامة أن تتعاون كفريق متحد متناسق متکافیء للقضاء على 
الجوع والجهل والمرض والعمل على احالة الصحاری القاحلة الى مزارع 
خضراء ءآما فی الیدان الدولى فيمكن أن يلاحظ المرء بغبطة واستقرار 
الاوضاع وتخفيف حدة التوتر » وهنه الحقائق تؤدى الى ازدياد آمکانیاتہ 
التعایش السلمی التی Gag‏ الیها جمیعا وانتم تعلمون چیعا أن الجمهورية 
السودانية قد اعتنقت هذه البادیء على آساس آنها ستساعدنا فى البناء 


Wi 


والتطور والتقدم ورفع مستوی معيشة Liebig‏ وایقاظ مشاعرهم 
الوطنية» ۰ 

وقد آوضح الرئيس عبود أنه سیتعاون مع جميع البلاد وسیقبل 
العونة الاقتصادية من جمیع الشعوب طالا آنها لاتمس سيادة السودان ۰ 

ولکن الى أى حد یتعلق هذا بالاتحاد السوفیتی ؟ لقد ظل هذا غير 
واضح حتی الآن على الرغم من أن «عبود» قد أوضح وجهة نظره فی حديث 
صحفی مع جريدة الاهرام القاهرية فقد قال : «ان الشيوعية عدوی IM‏ 
انها قد وجهت نشاطها OW‏ الى افريقية ترید أن تربط الشعوب الافريقية 
بعجلة استعمارها حتی تحکمھا فیما بعد ۰ 

ان آمام السودان اتجاهين : فاما انه یظل محايدا ء واما أن ينضم الى. 
الكتلة الشرقية ء وعلى أية حال فان الدولة الوحيدة التى فهمت السودان 
هی يوغوسلافيا وحدها . فأقامت العلاقات الاقتصادية المتينة معها » ولا 
ترید بریطانیا آن تتخلى عن علاقتها التقليدية بها » بل على النقيض فانها 
تعمل على تدعيم هذه العلاقات ٭ 

ومن جهة أخرى فان «ناصرء والجمهورية العربية بهدفان الى وجوب 
عمشاركة السودان فى خطط الاتحاد العربى مادام لم ينضم الى الجمهورية 
العربية المتحدة ٠‏ 

آما الامریکیون فیهدفون الى اقامة علاقات سياسية واقتصادية 
جديدة على أساس الشعار القائل بوجوب ابقاء السودان ہاب افريقية 
الفتوح للعالم الحر تحقيقا لقول SLE‏ فى الخرطوم يتلخص فى أن من 
يملك السودان يملك اقريقية ٠‏ 


ستیکودتوری 
| لوط Y‏ الئہرے 


م 5 عشرة رجال 


« ان نضال الشعب الفینی فى سبيل الاستقلال يعد واحدا من 
الدوافع الرئيسية Jia‏ ضد الاستعمار فى افرشیة» بالنظر rr‏ 
النضال التحررى للشعوب الخاضعة للسيادة الاجنبية ٤‏ وذلك أنه 
عندما يكون الاستعمار تجسيدا لما نعتبره استغلالا غير مشروع وخضوعا 
برغم الارادة — حيئما تتقدم القوة على الحق — يكون بهذا عقبة لكل 
تطور طبيعى مستمر SY‏ شعب » وخاصة أن الاساليب السسياسية 
المنطوية على الانانية والاثرة قد احلت نفسها لقاومة حركة التحرر 
النتشرة فى افريقية باطراد مستمر » ٠‏ 


سيكوتورى 


في أحدى خطبه بعد الاستقلال 


ببدو ان سيكوتورى بعد فى الحق آشد الساسة الافرشيين تطرفةء 
يبدو ذلك حين يذكر الرء ذلك الموقف فى أغسطس عام ۱۹۵۸ - 


قام رئيس الوزراء دیجول برحلة جویة عبر مدغشقر وافريقية 
ودعا لدستور جديد بدعو الى الاتحاد الفرنسی ٤‏ وقد قوبل رجل‌الدولة 
العسكرى فى جميع البلاد تقریبا بالاعجاب والترحيب »؛ أما ق داكار فقد 
رای الابدی ترتفع فى وجهه ملوحة بالاحتجاج وسمع صيحات الاستنکار 
وان slo‏ التصوبت بالایجاب على ما حاء من احله © فانئشا من Ju‏ 
والسنودان الفرنسی « اتحاد مالی ٤‏ وهو الاتحاد الذی تعاون ق اضیق 
الحدود مع فرنسا بعد حصوله على الاستقلال » آما غینیا فقد اختلف 
معها الأمر ۰ 


۱۳۲۱ 


نقضی العهد مع ديجول 


وکان الأمر فى غینیا مختلفا : ذلك لان ما حدث لا يمكن التیقن من 
صحته لان شهود العیان وناقلی LEN‏ الافر gue‏ غالبا ما اختلفوا مع 
آمثالهم الفرنسيين ٤‏ ولکن SH‏ هو أن دیجول قد هبط الى کوناکری فى 
Yo‏ من آغسطس لاجراء مباحثات وللتحدث مع الشعب ail‏ . وقد 
سافر دیجول مع الحاکم السابق ببیر میسمیر وکان على سیکوتوری أن 
يلقى خطابا تمهيديا بوضح فيه آراءه السياسية 6 وقد قبل دیجول فى 
بادیء الامر ¢ ولكن میسمیر آقنع دیجول بالمدول عن ذلك اكتفاء 
بالاطلاع عليه . 


واعتقد سیکوتوری أن الخطاب قد حاز قبول دیجول واتضح 
لسیکوتوری بعد ذلك of‏ دیجول لم يقرأ خطایه الذی لم بلق سیکوتوری 
منه شيا اللهم الا اقوالا سيرة تفید « أن غینیا تطمح الى أن تظل فى 
النظمة ست سئوات تقربا » على ان تکون عضوا فی ۲لنظمة JO‏ معنی 
الكلمة وذلك لانها تطالب بالحق الکامل فى تقربر الصیروهذا بعنی‌القضاء 
على اثر الاستعمار فى «الادارة والاقتصاد» وقد صفق سکان کوناکری 
للكلام الختصر من زعیمهم العتدل € ولم Jess fle‏ بهذه الشروط. 
وأصدر تصربحات على جانب کبیر من الخطورة فاعلن آنه اذا آرادت 
Lee‏ أن تكون مستقلة فانه من جهته بوافق فورا دون أن بحدث آی تبادل 
بینه وبين سیکوتوری لوجهات النظر ۰ 

وکانت مفاحاة لسیکوتوری الذی غضب © وشن آعنف هجوم 
على دیجول »© Ley‏ الشعب ضده وضد دستوره الجدید تحت شعاره 
القائل يأن « غینیا تفضل الحرية فى JB‏ الفقر على العبودية قى ظل 
الغنى » » وق ۱۸ من سبتمبر عام ۱۹۵۰۸ صوت AS JAVA‏ دیجول 
وبقلك نالت البلاد استقلالها قورا » وق ۲ من اکتویر سنة call] {od‏ 
الدولة الجديدة .. 


وكانت لا تزال هناك فرصة للوصول الى اتفاق مناسب من جاتب 
فرنسا » لولا آن الصدمة كانت بالغة العنفه فى باریس مما دفع بديجول 
الى تصرفات سیئة كثيرة : فقد استدعی‌فووا جميع الموظفينوالمهندسين 
والمدرسين والأطباء والفرنسيين جميعا 4 فتوقفت جميع الاعمالوخلت 
البشوك وشحنت أسلحة البوليس ومكتية وزارة العدل واثاث قصر 
الحاكم » كما قام بعض الفرنسيين بقطع التوصيلات الكهربية والتليفونية 
واتلاف جميع النشات الفنية » وقطعت آشجار الفاكهة وخربتالحدائق 
وهدمت الاسوار » وكتبت عبارات السبعلىجدران النازل » وصدرت 


۱۳۲ 


الشعب بالعودة 13 . 

وفجأة وجدت غینیا نفسها على حافة UM‏ ولا سيما أنه قد 
استمر الفراغ السياسى والاقتصادى قائما بضعة شهور ٠‏ وبالرغم من 
تحذير عدد من الفرنسیین البعيدى النظر لباریس بالعواقب الناجمة من 
هذا التعسف فان أحدا لم يلتفت الى تحذيرهم ٠‏ 

لقد كان انفصال فينيا عن فرنسا غير ضرورى اليوم اذ لم یکن 
سيكوتورى يرغب فى ذلك < 

وقد دعا سسیکوتوری الى تقيير العيارة المكتوبة على النصب 
ضحية الاستعمار » ٠‏ 


هذا ولقد اشار ماريون جرافين فون هوف فى هذا الوقت الى 
خطر الشيوعية متسائلا : هل اتی اليوم الذى تضم فيه الشسيوعية 
اقدامها فى افريقية ؟ وعلى ابة حال يجب ان شید نصب تذكارى ثان 
فی كوناكرى للاتحاد السو فييتى تعبيرا عن امتنانه لتصر فات ديجول 
وسياسته ٤‏ لان الذی حدث هنا هو رد فعل للمئاوأة والغرور اللذين 
يمكن أن يجليا لقارة بأكملها الشوم الذى تقع مسئولیته باستمرار على 
عاتق رئيس الدولة الفرنسی دون نزاع . 


العالم الفربی كله . 


الاحتلال منذ عام ۱۹۲۰ 


افتتح التجار البرتفالیون والفرنسیون والانجلیز فى القرن الخامس 
عشر متاجرهم على الساحل ولکن اندفاع الباحثين والرحالة الى آعماق 
البلاد حدث لاول مرة فى القرن التاسع pte‏ . ففی عام ۱۸۸۲ بدا 
الفرنسیون سيادتهم على هذه البلاد التی تبلغ مساحتها مساحة الانيا 
الاتحادية ای Eo AV‏ کم م على حين als‏ عدد سکاتھا ...ر..ار؟ 


وق عام ۰ اصبحت کوناکری عاصمة للبلاد » وببلم dde‏ 
سکانها الیوم ۰.هر۲ه نسمة ٤‏ وق عام 1۹۲۰ حصلت غینیا الفرنسية 
على وضعها كمستعمرة » وقد سار التطور التالی محاڈیا لثیله فى جميع 


۱۳۳ 


البلدان الافريقية الاخرى الخاضعة للادارة الفرئسية ء وهكذا حصلت 
غینیا مثل التاطق الاخرى التى بضمها نطاق غربی افريقية علی‌الاستقلال 
الذاتی الداخلی عن طربق العاهدة العقودة ئی عام ۱۹۵۰۷ ۰ ON,‏ تحدد 
مصی الفینیین ٤‏ وکان التسیب فى ذلك شسابا وطنیا بدعی سیکوتوری 
هذا الذی اصیح اول رئيس للدولة الستقلة . 


فمن هذا الرجل الذی تدم الجبهة آمام دیجول ؟ انه مارکسی 
زعیم سايق CLL‏ العمال ق مقتبل العمر » رجل مجنون بالثقة قىنفسه 
وبالفیرة والحماس والارادة القوبة » حصل على اعلی الالقاب » وهو لقب 
زیلی ومعناه ۷ الفیل » أو « سید غینیا الأول » + 


تثقیف بالر a]‏ 


نتسب سيكو SIF‏ الى قبيلة مالينيك آلاسر 5 الحاربة الشهورة» 
ولد ق جح من ae‏ عام ۲ 3 د وکانِ جده ما متقاعدا 
دا ےت Ghat‏ والداه LISS‏ من الفلاحین 
وله ستة اخوة » وقد الحق سیکوتوری بمدرسة الستعمرة التى تعتبر 
والاطلاع على ما فیها من کتب بمجرد معرفته للقراءة » وانکب على قراءة 
515 3 العارف لتحصیل العلومات فى شتی تواحی المعرفة 2 وقداکتست 
نضح الرحلة الدراسية الوسطی بالدراسة عن طریق المارسة كما قال 

وق عام .111 كان قومسیونجیا فى شركة الزنوج الفرنسية » تم 
موظفا بالبريد » ثم Lala‏ . واختلف كثيرا عن الآخرين يسبب نشاطه 
الواسع » وقد حصل على لقب «الفيل» . وأولی كلماته بعد أنانتخب 
رئیساهی قوله : ۱ 

« يجب ان یعملالافریقیون كثيرا جدا » لان القوی‌البشم بقالماملة 
هى راس الال الوحید للبلاد غير التطورة » . 

ولم یکن مستریحا للاوضاع القائمة حوله » ویقال : انه رجل 
لا يعرف لین العريكة » ولا الاستقرار » وطموحه لا يقئع ہما بصل الیه. 

وق ple‏ 1۹60 کان مسکرتیرا عام؛ لنقابات عمال التلیق Aig‏ 
والتلغرافات والبرید » ثم سکرتیرا عاما لنقابات موظفی الخزائن» ومئذ 


۱۳ 


عام .۱۹۵۰ وهو يشغل الرکز نفسه فى نقابة الاتحاد العام للممال. وقد 
Lok‏ هذا الرکز الاتحاد العام لعمال افریقیة السوداء فى „u‏ عام ۱۹۵۷ 
فى کوتونو » ذلك الاتحاد الذی ذابت فيه جمیع النقابات الختلنة . 
وقد كانت النقابات الفرنسية تقع فى ذلك الو قت تحت وطأةالثقوذ 
الشيوعى ٤‏ قبدا الشیوعیون بالاهتمام بتورى متاثرین بعبقریته الفذة 
اذ كانيستطيعالقاء خطب رائعة بالفرنسية كما يلقيها آيضا «بالالينيك» 
«والسيوسو» لفة البلاد الأصلية » وقد سافر الى أوريا ودرس الحركة 
النقابية الشسيوعية فى بولندا وتشیکوسلو LIU‏ والاتحا دالسو فیتی 6 
واکتشف آشیاء جديدة عاد بعدها ال وطنه مارکسیا موّمتا » واسس, 
آولی التقایات فى غینیا » وکان قد نظم ې عام ۱۹۵۰۲ أحد الاضرابات 
الفعالة » فنشات عبارة مرتبطة pub‏ الکفاح وهی آن‌سیکو توری‌ستطیع 
أن « شتل بالکلام » وبقیت هذه العبارة تسمع قى غینیا بعد ذلك NS‏ 


وق عام ٦‏ ق باماکو عاصمة السودان الغرسى کان قد آنثیء 
حزب الجمعية الافریقیة الدیمقراطية » وقد تصاون کل من هوفویت ٤‏ 
وبیقتی .فى انثاء هذه النظمة السربة التی كانت تعمل فى الاصل مع 
الشيوعيين وان كانت قد انفصلت عنهم اخیرا . 

وقد بدا نجم توری ق الصعود سیاسیا مع حزب الجمعية 
الدبمقراطية الافرشية . وبعد أن أصيح فى عام ۱۹۵۲ قتصلا افلیمیا فى 
بیلا اصبح فى توفمبر عام ۱٩۵۵‏ عمدة مدينة «کوناکری» عاصمة غینیا. 

وق ple‏ ۱۹۵1 صار ممثلا لغينيا ق الجمعية الوطنية القرئسية 
عفی هذا الوقت انفصل عن « هوفویت ویفنی » ونظم حزب الجمعية 
الوطنية الافر شية قى غینیا على اسس ماركسية » وکان مدد اعضاء 
حربه « الحزب الدیمقراطی الفیتی » ۷.۰ آلف عضو ٤‏ واصیح GIF‏ 
الزعيم السیامی لغينيا . ۱ 

وعندما أعلن القانون الحلی فى عام 1۹۰۷ انتخب نائبا لرئیس 
الحمعية التنفيذية » واصبح ق الوقت نفسه قنصلا عاما لفربی أفريقية 
الفرنسية » وانفصل بعد ذلك مؤقتا عن الماركسيين الذين هم عل 
اتصال بموسكو ٤‏ وقد رای سيكوتورى فى الاستقلال الذاتى الداخلى 
خطوة تقدمية » اذ تتمکن Lid‏ عن طريقه من مواصلة تقدمها . وقد 
تطلع الى القانون على أنه حل انتقالى . 

,1,31 وصل سیکوتوری الی حد الصدام مع دىحول »© فانتهزت 
دول الكتلة الشرقية ذلك وارسلت وفودها الثقافية والاقتصادية > 


va 


Anes‏ العاهدات فانشات Lol LS» Line‏ للتحارة الخار > مع‌دوله 
الكثلة الشرقية ٠‏ ۱ 


وقد انتهز رئيس وزراء غانا على وجه الخصوص هله الغرصة 
فقهم الدكتور نيكروما قرضا الى غينياق حدود عشرة ملابين من 
الجنيهات ٤‏ وکونت حکومتا غانا وفینیا اتحادا أعلن فى بلاغ مشترایقول* 
« اننا تطبيقا لنظام الثلاث عشرة مستعمرة الأمريكية التى اتحدت بعد 
نيلها الاستقلال فى شكل اتحاد تطور اخیرا الى ما یسمی بالولاياتالمتحدة 
الامريكية قد وضلا تحن رتسي وزارت Ej pal e U‏ 
بتفويض كامل من مواطنینا الى جعل دولتينا كنواة لاتحاد دول غربى, 
اقريقيه ۾ ٠‏ 


وقد أثار هذا الاتحاد موجة كبيرة من التساول : فالفرنسیون 
اشتعلوا غضبا من هذا الاستفزاز السافر القادم من غينيا » آما الانجلیز 
فقد ارتضوا سریعا بهذا الارتساط الحكيم » فقد اعلن نيكروما وثائق 
التصديق فى أثناء مؤتمر الشسعوب الاقریقیة الکبیر فى اکرا قى دیسمبر 
عام ۱۹۰۸ وتلقی التهنثة والاستحسان من مندویی الشعوب الافر هية 
الا ol‏ الیعض Jb‏ صامتا لا بس تطيع التكهن يما يمكن أن کون وراء 
ذلك : فنكروما يريد أن بکون زعیما لافرشية التحدة على حين اعلن 
رئيس وزراء الستفال « ان حقوق غانا لا تهمه » ومن جهة آخری لم 
برغب النیجبریون واللیببریون معرفة شىء عن اتحاد «توری» ches Sv‏ - 


الشاکل العنصرية هی مشاکل التربية 


قابلت توری JS‏ سنوات فى أثناء اقامتی فى کوناکری فى الجمعية 
الوطنية ولکنه لم Jo‏ اعجابی الذی ناله توم مبويا عندما رأيته لاول‌مرقه 
فقد كنت متوترا بعیدا عن تلقی الانطباع GAN‏ يمكن أن يتركه ed‏ 
كريس لبلاده » وعندما بدات رحلتی الافرشية العاشرة كانت غینیا قد 
أصيحت مستقلة » وسمعت انباء A‏ عن الحالة وکان الحدت بدور 
حول القیض على الأوربيين اثر ثوره ضد جمیع البیض > ولم یکن هذا 
كله مشجما على السفر الى هذا اليلد » ولکنی على الرغم من ENS‏ 
تجرآت وكنت من آوائل الأوربيين الذين زاروا غيتيا المستقلة ٠‏ 

واظهرت الرغبة فى الحدیث مع الرئيس ٤‏ وسرعان ما اجيب طلبی 
فى عصر احد الابام اثر وصولی الى الفندق © وتمت القابلة الساعة 
۰ر من اليوم نفسه حيث افصح لی عن انه لا بد من عقد اجتماع 


in 


مجلس الوزراء مما دمانی الى التساؤل : هل لديه الوقت للحديث 8 
وقد رد الرئیس سيكوتورى على ذلك بقوله : انه قد حرر نفسه لدة 
ساعة غادر فيها مبتی مجلس الوزراء لکیلا یضطر الى تأجيل LED‏ 
كما قال » وقدذكرت هله الحادثة لانها اظھرت لی انهلا الرجل‌شخص 
نموذجى برغم ما يقال عنه  :‏ انه معروف بكراهيته العميقة للبیض فضلاً 
من مزاجه العصبى ء وقد عرفت فيما بعد أن هذا كله غير سحيح + فهو 
رجل مؤدب طبيعى عطوف . 

وبالنظر الى الحوادث التى حدثت فى الأسابيع الاخيرة كان من. 
الغريب الحديث عن الش‌اکل العنصرية » وقد استفهمت 3 هل e‏ 
سياسة ضد البيض والاسس المنصرية ؟ وكان رده أن آوقفنی عند 
مرحلة استفهامى نفسها قبيل انعقاد مجلس الوزراء ليسمعنى محاضرة 
خاصة حول الشاکل العتصرية . 

قال لی : ان الانسان فى الوطن لا یصرف ای احکام عنصرية ». 
فالاطفال على سبیل JU‏ لا يعر فونها ذلك ان الشاکل العتصربة مضاکل. 
تعليمية تربوية . وقد تعلم الافریقیون من الاوربیین ٤‏ والسوال OW‏ 
هو : هل من الجدی ان یفکر الافريقيون الا بروح عنصرية بعد أن 
قاسوا ذلك تحت نير الاحتلال والاستعمار ؟ اقول : أنه لا بتبنی 
للأوربيين أن يظنوا ذلك » فقد اعلنت لهم of‏ من‌یفکر أو یتعامل عثصریا 
فى بلادی قانه يقامر بشخصه » ان لکل an pate‏ كما ان له عقیدته » 
هذا ما لا بهمتی ق‌مجمله» انما الذى بهمثی هو الانسان بكياته مهما كان 
لون بشرته . وان هذا لهو المثل الذی آرید أن اعطیه فى غينيا وذلك 
بترحیبی بكل أبيض فى أى منصب کترحیبی بای رجل أسود ۔ ان بلادى. 
تحتاج الى اناس ذوی AS‏ طيبة بصفة خاصة WY‏ حصلنا على 
لاستقلال على الورق فقط » وقد وصلنا الى تحقیقه ولذلك فاننا لم 
تحتفل باستقلالنا مؤقتسا حتی الآن » الامر الذی ستفعله قیما بعد > 
اننى لا اعلم هل تمرف شیثا عما دعوت اليه مواطنی ق يوم الاستقلال؟ 
لقد کان ما دعوت اليه GW‏ هو اننا قد بدآنا طریقا شاقا طوبلا للعمل . 


غينيا تتطلع الى الشرق 


حين استقلت غینیا ورحل الفرنسیون عنها حافظ الفرب على 
البقاء بحجة الرغبة فى التضامن وذلك GY‏ بعلم أنه اذا غاب فان الشرق 


۱۳۷ 


.دون أن تکرموا حتی بالرد على ما طلب » واخیرا وصلت سفیتةبولندیة 
محملة بالاسلحة والذخائر التشیکوسلو فاكية ! 


وليس هناك من شك فى of‏ دول الکتلة الشر 45 تنتظر ان‌تحصل 
& غینیا عل مراكز أعمال » ففى الأسابيع dow‏ لوحود هذه الدولة الفتبة 
قدمت وفود من روسيا والصين وجميع بلاد الكتلة الشرقية الستالينية 
مثل‌تشیکوسلو فاکیا وبولندا ورومانیا وهنغاریاه وفجاقعقد سیکوتوری 
معاهدات 43 مع المانيا 31 ás‏ ومع تشیکوسلو قاكيا » وأآخیرا مع 
الاتحاد السو فییتی) وقد سألته عن GUI‏ من‌ذلك فاحاب : لقد قدمت 
لى هذه العاهدات ودرستها وصدقت Lede‏ » والآن حصلنا علی‌الساعدة 
العلمية التی نحن قى أشد الحاجة الیها واصیح 3 استطاعتنا آرسسال 
حللاب العلم من بلادنا الى الخارج . 


وهنا del‏ عن دور توری بین الساسة الافريقيين الذين 
تجهون الى الشرق وما غابة الاتحاد السوفييتى الذى أعطاه قرضا بلغ 
٠‏ ملیون رویل كمساعدة عاجلة oF‏ 

شال : أن الحكومة السوفييتية تعتقد أنه من الممكن أن تصیح 
غانا دولة نموذحیه لاتحاد افرشیه المستفلقرداء الشخصيةالشيوعية 
ویبدو أن الكرملين بأمل ألا تسمح هذه الدولة النموذجية باقامة آية 
قواعد عسكربة غربية » oly‏ تظل على الحیاد عسكريا . 

هذا وقد نوه تورى مرات عدة باعترافات تلميحبية بالماركسية 
۔ویشار الى آبدیولوجیته بالتراجعية فهو قد وصل آیدیولوجیا الىالمرتية 
الشانية بعد تيتو على الاقل وق غینیا يشار الى الاسسی الارکسية فى 
كلمات أو رعوس مسائل أو عناوين هی : 

تورى القاضى على الاستعمار المتطرف > نظام الحزب الواحد 
النظام الهرمى للجان التنفيفية فى البلاد كلها ٤‏ اتضمام واندمابجالتقابات 
كلها فى الحزب الذى سيدعم أسلوبها التطهيرى » فكرة التخطيط التى 
تسیر ق نطاق مشروع الستوات الثلاث الذی تنفه az‏ للسماح 
y‏ الاقتصاد الغیتی . 

هذا » وق آثناء الاقامة ې مراکش قال توری : لسسنا شیوعیین 
-ولکنه تشهد LIE‏ بالمركزية الديمقراطية الا ركسية « فكل مواطن صالح 
للزعامة » ونحن نريد أن نصنع التاريخ لا أن تکون موجهين من التاريخ 
بوبهفه الوسيلة نصل الى الافضل من المصادر الاقتصادية والانسانية 
۔لصلحة الشعب . 


WA 


وخيلما شیر الى الاستثمارات الاحنبية نجده قد طور 7 
التيتوبة « المنتسبة الى تيتو ٤‏ فيقول : 

« من هذه اللحظة فصاعدا حيث حددنا الشروط التی بمکن أن 
توجد الاستثمارات الأجنبية على اساسها فى غینیا ستظل اهدافنا كما 
ھی دون تغییر 6 . 

وقد انشا سیکوتوری وكالة حكومية للاستیراد والتصدیر بدلا 
من التجارة الراسمالية السابقة . هذا بالاضافة الى ان اكير مؤسسة 
أقتصادية فى غينيا وهی شركة البوکسیت والآلومنيوم تعمل الیوم مثلما 
كانت الحال lol‏ تحت اشراف مهندسین ni‏ وفتالاسس 
راسمالية خالصة » ولکن تمکن الکتب السیاسی فى کوناکری من‌الوصول 
مع الشركة الى تسوية تدفع الشركة بمقتضاها ضريبة على تصدير 
البوكسيت . 

ولكل هذا أطلق على سيكوتورى لقب تيتو الافریقی ٤‏ وذلك لانه 
شبه كثيرا ما رضال یوغوسلاقیا ٤‏ فهو لایعترف بستالین كاله ولا 
بخروشوف کنبی وابعد من ذلك فانه ثبت أن تورى مثل تیتو الذى يخثى 
البلقانية فقد طالب توری بانشاء اتحاد افریقی ٤‏ وعند زبارته Sof‏ 
قال : 

« اننا لا نعترف يشرق او بغرب بل نفهم ان هناك استعماريين » 

وقد رحبت الحكومة السوفييتية بهذا الاتحاه الحيادى ولهذا 
احتفی به ق‌موسکو احتفاء عاصفا » وتوری يتجه بتفکره نحو الساعدة 
الدبلوماسية والمادية والعنوية من الاتحاد السوفييتى » وقد سعى فى 
الحث على الحصول على مساعدات متصلة ob‏ اشار الى غينيا کمرکز 
للضال جميع شعوب افریقیة . فقد قال للرئیس فورشیلوف : أن غیئیا 
ob‏ صغير ولکنا رفعنا راية الحرية عالية دون أن بعتربنا ای خوف . 

هذا وبعد أن طور توری القامرة الی‌نجاح اعتر فمعظم دول‌العالم 
باستقلال بلاده سر lar‏ وقد حصلت غینیا على فوائد جمة تحت زعامته 
منها الاتحاد مع غانا » وق هذا الصدد یمکن القول ob‏ من الجائز أن 
يكون نکروما قد وجه سیکوتوری ق هذه الاثتاء الى الراسمالية Mag‏ 
Y‏ بنا الاعتقاد بان توری Sb‏ فى ان يصبح الرجل الأول للدول الافریقیة 
y)‏ = شتراكية على حين أن من العارفين من بعتقد أن الاتحاد السو فییتی 
Y‏ همه 5 تقديم مساعدته لانشاء اول دولة اشتراكية هنا لان البلاد 
صغرة » هذا بالاضافة الى أن الشخص الذی بحتاج الى ساعداتهم 
.هو فلیکس رولاند مومى زعيم المعارضة فی الكميرون الذى کون حکومته 


۱۳۹ 


3 النقی» ومهما كن ply‏ فانه من الممكن 4G‏ سيكوتورى ze Ub‏ 
منهج JLS le‏ + ۰ 


رأس جسر للاشتراكية فی غربى افريقية 


غالبا ما تتضارب الاراء حول اتحاه Los‏ الشسیوعی حتی اننا 
لایمکن أن نأخذه ماخذ الجد » وآية ذلك هي حوادث آوائل عام ۱۹۲۰ ء 
فقد انفصلت Lig‏ عن فرنسا وانشأت لها عملتها الخاصة وشكت غینیا 
حكومة بون الى الامم التحدة لامدادها الرئیس دیجول JUL‏ والجنود 
والمهندسين من أجل تنفيذ مؤامراته الافريقية التى تتمثل فى صناعة 
القنابل الذرية والفرقة الاجنبية » وأخيرا فان غینیا تفاوضت مع بعثة 
e‏ على حين انکر سيكوتورى ذلك وهو الذى لم ینکر آنه لم یقم 
یوما باتصالات دبلوماسية مع باتكوف . 

هذا وقد قام تورى بالمفاوضات بنفسه مع خروشوف فی موسکو 
وق هذه الائناء اشتدت حدة الازمة الاقتصادية فى غينيا الامر الذى جعل 
سیکوتوری يعلن موافقته على المقترحات غير المشروطة المقدمة اليه من 
الشرق ۔ 

ولذا فان المرء كثيرا مايلتقى الآن بعدید من الخبراء الشسسيوعيين 
من جميع دول الكتلة الشرقية فى کوناکری > أولفك الذین يعملون فی 
مناطق خاصة ey‏ يعملون فى الوقت نفسه کعملاء سياسيين © فلم 

فروسیا Y‏ تساعد فى das‏ المشروعات الصناعية المختلفة فحسب 
وانما تقوم ببناء ستاد ریاضی ضخم فى كوناكرى ٤‏ على حين pee‏ 
مدربون مجریون بتدريب الفرق الرياضية الغينية . 
الصينية بالاضافة الى ان الاخصائيين الروس يعاونون فى ذلك وينشئون. 
كلخوزات على النمط السو فيتى 


وبين صفوف الجيش مجموعة من الضباط التشيكيين بعملون‌علی. 


هذا » وقد ارسل الاتحاد السوفييتى واحدا من اعرق خبرائه 
ی الشئون الشرقیة کسفیر: الى کوناکری وهو : دانیال س. منولود 


ví ۰ 


الرئيس الحالی لقسم الشرق الادنی فى وزارة الخارجية قى موسکو > 
وهو الشهور بنجاحه قى بناء قلاع الاعمال الشيوعية . 

وقد آغرقت جمیع بلدان العسکر الثرقی غینیا بالواد الدعائیةمن 
OS‏ وکتیبات ومجلات وآفلام » وبالاضافة الى کل ذلك سمح بالتعلیم 
آلسیاسی طبقا للنظام الروسی فى الدارس فیثقف انطلاب‌سياسيابالتعاليم 
العروفة » ومن آمثلتها ان الجمهورية الشعبية الديمقراطية GUN‏ هی 
الدیمقر اطية الحقيقية الحبة للسلام ٤‏ آما حکومة بون فتمثل الغاشية 
الجدندة والاستعمار GQ‏ ثوبه الحدت . 


فى نوفمير عام ۱۹۵۵ خطب الرئیس توری قى ادن ق Al‏ 
اللکی للشئون الدولية فقال : 

« أن بلدنا ab‏ متطور » وقد اجتاز ثلاث فترات واضحة العالم : 
الفترة الاولی كانت فترة ما قبل الاحتلال تلك التی تفسخنا فيها 
اقتصادیا » بفعل طائفة كانت لها معاملاتها الخاصة وتصورها الخاص 
للتنظيم الاقتصادی » وكذلك فلس فتها الخاصة كما أن لها طایعها 
الحضارى المیز » ولكن الامر الهم فى هذا كان حضارتنا المميزة ٠‏ 

وف أثناء المرحلة الثانية تبودلت الصلات عن طريق وصول الاجنبی 
وكانت فى بادىء الامر ذات طابع اقتصادى » ثم اجتماعی ثم ثقاق 
وسیاسی ٤‏ وقد قوطعت وعغیرت عادات حياتنا الاصلية فى هذه الفترة 
من حراء الاتصال بالحضارات الاخرى وق احيان آدت المرحلة IM‏ 
الى تنمية الفردیة » dy‏ احیان اخرى اصبح الفرد ديناميكيا » وعلىاية 
حال فقد تغيرت الحياة واضفت من سيرما العادى على كل النواحی ٭ 
ففى عصر آجدادنا كانت تحكم اليلاد الانقسامات القبلية واللغوية 
والجنسية ٤‏ وحين اصبحت البلاد Ge SY)‏ مستعمرات لم تحترم 
الاتقسامات الطبيعية حدودها طویلا » كما كانت سابتقا على سبيلا مثال 
فى الستغال والسودان ۰ 

فقد سكنت هله البلاد الاجناس نفسها وقد كانت لهم الحضارة 
td‏ وملامحها المميزة هی حضارة القارة الافرقي2 كلها » ولکن 
الستعمرين كانت لهم اساليبهم الخاصة : فاول التغييرات التى نغذوها 
كان الخاص بالحدود الذى اعتبر مساعدة سلبية 6 والثانى هو ارتباط 
الاقتصاد الافرىقى بالاقتصاد العالی GU‏ کان ذا طبيعة ديتاميكية » 


۱: 


الامر الذى احدت تفییرا کبیرا » فقد عمل على توسيع الاسواق وخلق, 
فرصا اجتماعية اکثر . ولولا ذلك ما استطاع التطور الاجتماعی آن‌یکون 
ناجحا جدا لان القاعدة الطبيعية كانت تنقص الكش عب 6 فالنظمات 
الاجتماعية خلقت فى الوقت نفسه مشاکل جديدة > وقد ربطنا التعلیم 
بالضارات الجديدة قفد تشرب عدد معین‌منا بحضارات البلاد الاخری» 
الامر الذی كان من نتیجته الانشقاق الحضاری لافر بقية » وهنا اسال : 
هل لی of‏ اسوق مثالا شخصیا ؟ اننی آشعر شخصیا بالسرور مع 
أصدقائى الفرنسیین أكثر من آخی الاکبر الذی لم بلتحق بالارسة 
اطلاقا ۰ Cot‏ فالاحتلال يهتم بتوافر امكانية التقدم بالنسية لصفوة 
J!‏ 0< صغيرة » ولکن ذلك یکون على حساب الانشقاق العمیق بیننا. 


وكثيرا ما نشاهد التقدم الاذی قى شنتی gold‏ ولکن سعادة. 
الانسان لا تتعلق بالاشیاء الادية » فقد = من التطور التناسق‌عناصر 
روحية ومادية ولکن الاخطار تب دو بظهور قراغ معنوى ونحن الذبن 
نوجده فى بیوتنا اكثر من ای مکان آخر » هذه هی الشساركة السليية 
للاحتلال » آما التطور الذی کان مضرما بالحقوق فى مناطق ما قبل 
الاحتلال فقد اصبح الآن متمیعا » لقد مرت العصور الختلفة فافریقیة 
دون تناسق وطبقا لقوانین مختلفة » فقی احدی فترات الترابط اطربی 
والاداری GEN,‏ استعملت قوانين واحدة للبلاد كلها » ولذا فقد أخذ 
الرء سسعى الى ابقاظ الشعور الایجابی بالانتماء الى مجتمع كبر مثل 
المائلة او القبيلة » ولکن هذا ادى الى نتائج سلبية ايضا » ذلك ان 
النظام الوحد لم یکن صالحا بل اثار ازمات شديدة ۔ 


وق خضم هله الحال آفاد بعض الافریقیین من امکانیات التطور 
الجديدة 4 ولذلك نجدهم قد رحبوا بالتکیف اولا » OF‏ اعطی الحرية 
فى تشييد GUT‏ جديدة وکان الهدف الاصلی هو الساواة بین الحکام 
والمحكومين ٤‏ وبرغم ذلك فقد وجد الافریقیون عند انتخابهم على سبيل 
المثال » فى الحمعية التشربعية أن مشاکلهم آبعد ما تکون عن الحل € وتلا 
ذلك اشکالات آخری عندما اسست الحركة النقابية واتحادات الطلبة 
u en 4 we > Dre:‏ والاحزاب السياسية ٤‏ تلك 


ثم تلت کل ذلك فترة ثالثة عرفنا فیها انالطابع الذاتىلشخصيتنا 
لیس كاقيا ء فقد کان لابد أن نبحث عن اشكال جماعية لاتحادنا Hy‏ 
ونحن افراد لن نستطيع ان نصل الى .هدف التعيير عن الثنبخصية 
الافريقية » ode,‏ الفترة هى أهم المراحل جمیعا ء ولکنها ابضا اصعب 
مر حلة یمکن أن توصف » فالافرىقيون عتقدون أن المرحلة آلدناميکية 


۱ 


للاحتلال اعطت افريقيا حقائق ايجايية للعمل ٤‏ ونحن من جانبنا نريد 
المحافظة على العمل الایجابی للاحتلال والاتصالات التزایدة والغرص, 
الكثيرة للتبادل . 

وعلاوة على ذلك فتحن نريد أن نحدد اعمال الاحتلال السلبية . 
فنحن تومن ان افريقية تمتلك امكانيات النمو الاقتصادى > ونومن آن. 
.الاستقلال بشکل عاملا للمشاركة فى الکانة ونوّمن Lal‏ أن الاستقلال. 
لا یمکن ان يجلب لنا الجنة على الارض ٠‏ 


نحن نعالم آنه يجب علينا أن نكون وحدة > وما الاستقلال الا 
وسيلة ٤‏ لذلك فاننا واقعيون نريد كسب فهم الشعوب الاخرى وتقوية 
تعاوننا معها لاعادة التوازن ٭ 


أن الانسان بحب أن بحقق نفسه کجوھر انساتى وعشمما 
Y‏ نستطيع أن نهيىء لانفسنا الظروف اللائمة لٹا فاننا يجب أن نهيئها 
لاولئك الذین Ogle‏ بعدنا ٠‏ ان هذه هی القوة الحقيقية N‏ 
للعومية الافردقية » ويمكن « للأوروبيين » أن یقوموا بمحارية العدمية 
لاتهم قد تغلبوا على هذه الرحلة آما نحن فلا » وهذه هی مأساة Lazy‏ 
ونحن نرید القوانين التى تعبر عن ارادة شعينا تلك القوانين التى لم 
توجد حتى الآن 6 ان آی نظام وضعى مهما ab‏ من الحودة لا دمكن أن 
کون ذا قيمة كبيرة شأن ذلك القی يهيئه الشخص لنفسه والا فقد 
ضاعت كرامة الانسان . 


الاعتراف بنقابات العمال 


کثیرا ما يصرح توری « أن غینیا تواجه عدة مشاکل : فالسلاد 
تتکون من قبائل كثيرة » تتحدث بنحو عشرين لفة مختلفة تقرسا » odas‏ 
احدی الشکلات التی لا بد من حسمها » وانه لیس من الفید التغاضى 
عن حقيقة الانقسامات الداخلية التی من الطبیعی أن بيترتب عليها وحود 
معارضة ولکن ی سنین ثلاث أو خمس یتعود الشعب کل شىء جدید > 
فالفیئیون برغبون ی تحمل مسكولية حياتهم الخاصة » ولیس من شك 
'فى أن الرء يمكن أن بوجه التصح الرشد الى آخیه دائما » ولکنه Ji‏ 
أن بصلح اخطاءه بنفسه ٤‏ وهذه السيكولوجية الافريقية هی السببه 
الستمر فى ظهور الوطنیین من شباب الاقفريقيين الذین يبحشون عن 
العدالة والساواة ویسعون للوصول الیها . 

يقول توری : « بجوز أن اعطی مثلا ما أقصد : ان صاحب العمل 


acy 


مشلا يمكن أن بقرر اعطاء اجر بقدر بالف فرنك حتی لو كان بعلم أن 
الحد القرر لاجر alo‏ خمسمائة فرنك . ولا شك أن کل عامل سیکون 
سعیدا بالحصول على اجر مضاعف » ولکن اذا قام بين عاملين نوع من 
عدم الساواة فسیختل الترابط بین الجماعات كلها نتيجة للتفرقة فى 
المعاملة ¢ وصاحب العمل Y‏ بفهم هذه المشكلة الانسانية ولا بری أكثر من 
أنه ضاعف اجر عامل ما على حين أن الافرقی هتم بالساواة » قنحن 
نطالب فى الوقت الحاضر بالساواة فى الحقوق والمماملة لاتما تعنی 
بالتسية الینا تقوية الروح العنوية . 


ان لنا الاهداف نفسها فى غینیا كلها » ونحن نوّمن بالنقایات ولکٹنا 
عاینا ان الاعمال النقابية ليست كافية وحدها » بل يجب أن نس تخدم 
التقابات کسلاح سيامى واقتصادی معا لان هذين السلاحین gls‏ 
لهد قي الذى ترمى اليه نسه . 

يجب اذن ان ننظم اعمالا سياسية مشت ر كة بوساطة النقابات وتلك 
من اولی الشاكل المشتركة وخاصة أن الشاکل الغردية قد تعددت 
مؤخرا : ففى المافى كنا منقسمین ٤‏ بخضع بعضنا للنقابات التى ذابت 
فى اتحاد النقابات العمالية العالية » والبعض الآخر انضم الى اتحاد 
التقابات الحرة . وقد انتسبت انا شخصیا الى اتحاد العمال العام 
الذی انضم الى اتحاد التقابات الممالية العالمية » اما ON‏ فتحن نرید 
> كة نقابية عمالية افريقية متحدة » لا تتطلع الى الفوارق العنصرية ء 
-حركة هدفها الرئیسی الحصول على الاستقلال وهدفها SV‏ العمل 
لمصلحة العمال . 

وستلاحفلون انتی أسمى الهدف السیاسی « الهدف الاول » وائنا 
غرید الوصول اليه عن طریق التقابات العمالية ۰ وهذا هو lb‏ نقسیتتا 
الخالية فقد اصیحت جمیع التقابات الآن سياسية ء والكل يعمل من 
أجل الاستقلال فى نوجولاند وفی التاطق التى كانت تابعة لغربی افريقية 
الفرنسية . وقد ضمنا محموعة من نقابات المناطق الانجليز نة التی‌کانت 
ضمن الاتحاد الدولی لنقابات العمال الحرة » ولكن قد تقرر فى الوّتمر 
آلاخیر للاتحاد العام لعمال افريقية السوداء أن نتضامن مبدئی 4۱ كما 
أصبح زعیم CULE‏ العمال فى غینیا نائيا للرئیس . هذا وقد قررت 
بعض النقابات التونسية والمراكشية فى كوناكرى أن 158 اتحادا ¿Las‏ 
ونحن لانرغب فی آن تکون هذه منظمة سلبية » بل نريد أن تساراد 
أيجابيا فى تطوير بلادنا ¢ ونری الا ستغل النازعات الابدلوجية ¡EN‏ 
& حاجة الى ety‏ مادی نناضل من اجله » وقد وضعنا Lil y‏ 
بالتماون مع نقابات العالم جمعاء gly‏ نقفل الباب ٤‏ قكل نقابة يمكتها 


ME 


ran‏ و و دہ می 
لو استطاعوا تقديم الساعدة UL‏ . 


. ان أوروبا اليوم مشغولة بموضوع السوق المشتركة وهی ترغب 
فى عقد صلات مع افريقية وقد عارضنا ذلك فنحن نضع اليوم مخططا 
لسوق صفيرة » ويجب أن توسہع سوقنا الحرة هذه » واننا فى ذلك 
لانوجه أعمالنا ضد آحد e‏ ولكنا نفضل الاتفاقات المعقولة » ونعتقد أنه 
من الافضل ان نقول ذلك واننا شهب متأخر » ولكنه فى طريق التطور » 
ونحن مسٹولون عن أعمالنا » وترى أن تكون لصلحة هدفنا » ga‏ 
نطمع فى أن نخلق وعيا جديدا » فحين اقترعنا ضد دستور ديجول كان 
ذلك على أساس نظرتنا اديدة التى تطورت وأكسيتنا الثقة فى 


ان بلادا آخری تقدر الحربة ولکنها لا تملك الامکانیات التی‌لدنشاء 


وفى لندن توجه الرئيس سيكوتورى الى العالم قائلا : صاهی ذى 
أمثلة من أعمالنا منذ حصلنا على الاستقلال » فقد تحررنا من العادات 
القديمة فى قرانا التى استفلها رؤساء القبائل اصلحتهم الخاصة من قبل. 
ولم يكن الناس آحرارا فاثرنا الشعب ضد legs‏ القبائل من آجل‌مصلحته 
وانشانا نظام الجالس النتخبة » وبذلك اصلحنا القرية » وقد حدد 
ثلث مقاعد القرية للنساء وهتاك كثر من القری تت ولى متصب 
العمدة فیها النساء . 


الانتخاب الکلی ومن ls‏ الحادية والعشرین من العمر Es‏ 
الانتخابات عندنا » هذا وتضم النطقة فى العادة ما بین مائتين وثلثمائة 
ویخص الفلاحن ستة مقاعد من کل عشرة حتی ان کل مجلس به 
أربعون مقمدا فيه أربعة وعشرون فلاحا . ولیس للمثقف ميزة عن غير 
الثقف . 


وقبل الاستقلال كان فى غينيا احزاب اما اليوم قجبهة قومية تمثل 
L >‏ واحدا هو الحزب الديمقراطى الفیتی » وأولئك الذين e‏ 
بدکتاتور لان لدبنا حزبا واحدا وليس لدينا معارضة فذلك لأنهم 
Y‏ يفهمون ما تحاول عمله » ان الحزب لیس هدفا بل وسيلة للوصول 
الى الهدف وهو الحرية الانسانیة . 


م ۱۰ - pte‏ رجال من ka‏ 


وقد وجهت الینا انتقادات كثيرة من الخارج ٤‏ وقيل عن نظامنا 
انه ليس قادرا على العمل ٤‏ ولكنه يعمل كما أنه ديمقراطى ایضا » فالكل 
متساوون فى القرية ٤‏ والغالبیة هی التی تتخذ القرارات ٤‏ وهذا ما بعث 
الثقة فى نفوسنا » كما أنه ليس للنابهين NjL‏ خاصة ونحن a‏ 
جميع الشاکل ٤‏ حتی يستطيع الكل أن بشعر بانه بنطوی تحت لواءهذه 
ON‏ الجديدة » ان غينيا توحدنا جمیعا . ١‏ 

ومنذ اعلان الاستقلال لم توجد اية قضايا سياسية على الرغم من 
وجود معارضة داخل نطاق الحزب لا خارجه » ولقد تخرنا هذا النوع 
من العارضة حتى یکون فلاحونا وعمالنا اناسا عمليين بهتمون بالشاکل 
المادية.» ونحن فى ذلك لا نناقٹی الماركسية » اننا اذا أردنا أن نشید 
مدرسة أو قنطرة نسال اولا : این يجب انشاؤڑھا ؟ ثم نسال عن النتائج 
المترتبة على انشاٹھا بعد ذلك ۰ 


ودستورنا ينص على الحرية الكاملة التى تسمح بوجود أحزاب 
المعارضة ء فالر بة مكفولة لوجود معارضة ء الا آن نسبة 7٩۱‏ من الشعب 
صوتت لمصلحة الحزب الدیمقراطی الغیتی » على a‏ حصلت 
المعارضة خارج الحزب على هي من الاصوات فقط » Isl,‏ قررت 
الانضمام الى حزبنا وهذا بعنى الوفاق . 

وبالاضافة الى ذلك فقد حصل اثنان من زعماء المعمارضة على 
مراکز قیادیة ٤‏ والحق أن المعارضة بمكنها أن تعبر عن رأبها داخل‌نطاق 
الحزب افضل من خارجه . 

وبالنسبة للتطور الاتتصادی الای هو اهم مشاکلنا فنحن نشجم 
الاستشمارات » وخططنا تقوم على الدعوة اؤتمر من جمیع النظمات 4 
نمينيا لمرض الشروعات الجديدة ونتائجها على الوفود : ففی سنة 
خفضنا شریبة الرءوس الى التصف » ولکن الاجماع القومی قد مکننا 
أن نحقق الکثیر أيضا فى السنة الاضية برغم أن الانقسام کان لا بزال 
ممکنا » فقد اصبحت کل قردة تشكل فطاعا مسسعھلا » مسكولا عن 
مصالحه » وللقرية أن تقرر بناء مدرسة أو صيدلية الخ > وهذا یعنی 
اتساعا ق اليزانية القومية LY,‏ نمتلك من الابدی العاملة عددا وافرا 
ققد نفد العمل فى شهرین أو ثلائة » ULL,‏ مانية آلاف کم من الشوارع 
وخمسماثه مدرسة Cling‏ من الصیدلیات وعددا من القناطر . 

واذا قررت قرية انشاء شارع ستدعی انشاژه بعض المتلکات 4 
فان على مجتمع القربة اعادة بنائه فى الکان المناسب » واذا احترقته 


va 


يعض المتلکات » وهذا سهل الحدوث لان منازلئا مبنية من القش 4 
تعمل القریة كلها فى اعادة البناء بالشاركة . 


« أن هدفنا الرئیسی انسانی . » 
الشخضية الافريقية 


ان جميع رجال الساعة فی افریقیة يتجهون دون‌تردد الی‌الشخصية 
الافريقية » وبمعنى ادنی الى اظهار الشخصية الافريقية الخاصة ۔ وقد 
تحدثت 3 ia‏ الشأن مع البون دنوب « محرر صحيفة افرقیا الیوم 6 
فی باريس ومنظم المؤتمر الدولى للکتاب والفنانین الزنوج ومما تجدر 
الاشارة اليه ان النابهين فى باریس یتتبعون تصربحات سیکوتوری بامعان 
وانتیاه وقد JU‏ ( آلبون دیوب ) : 


ده ان حضارتتا يجب أن تعطی „Si‏ من مجرد الاثارة ء ویجپ أن 
نحدد طریقنا > وقد اظھرت التجربة أننا نستطیع حل مشاكلنا كل مرة 
اذا الممنا بها عن طريق آفکار افريقية خالصة » . 

وكال الرئیس Soe‏ 8 هذا الصدد : « أن مضمون مفاهیم 
الاستعلال والوحدة التی تتكرر فى مفاهيمها بالنسےة PW‏ بمیین هی 
ما بأتى : التفسير السليم الواضح للمعاومات التاريخية والتی تعنی 
الحربة والسلام والتقدم 4 ia»,‏ تعارض طبیعی ٤‏ أذ y‏ الأتحاد 
الجامع للأوربيين والافريقيين زيقا فى نظر بعض الساسة القلائل الذین 
يناوئون فكرة الاتحاد ويتشبئون بفكرة « أن افريقية لن تصل الى 
وحدتیاء ٠‏ 


« وقد صرح ديالوا أیدیولا » الممثل الدیلوماسی 3123 غانا WB‏ 
بالنسبة لحوارییی هذا الاستعمار الجديد کان فى الامكان قيام منظمة 
الشعوب الفرنسية : وكان وجود الکنغو البلحيكى » آمرا ممكتاكذلك ٤‏ 
وی نظرهم كانت انجولا تشبه البرتفال كما أن افرشية تکمل أوروبا فقد 
قال توری :"آن هذا القول الجاق للحقائق الجغرافية والحضارية 
والاقتصادية والعنصرية يصور ٹا الى آی حد كانت الحال مخجلة ۰ 
فالتعارض كان عزيرا عندما لم یکن معتر فا بامكانية وجود الشخصية 
الافريقية » تطبیقا لنظرية التفكير العنصرى التی ارتكزت على ممسارسة 
ضغط الاحتلال ضغطا متصلا على أفريقية ٠‏ (وقال تورى) : 


« ان طربتنا على العكس من الطرق المختلفة التى اقترحت فن 


۱1۷ 


الافريقى الذی یعید بناء الشخصية الافريقية والذی يضح بناء القارة 
على ابدى ابنائها فى خدمة الانسانية جمعاء » ان اهداف القطاعات‌الختلفة 
تتکامل » وان هفه الوحدة الحقيقية توّدی الى مطامح التطور التی 
ترتبط بجمیع مظاهر التکیف » وهنا يجب الانصراف الى التفكير فى 
بعض الار قام العددية . فمن ۸۰ من مجموع شعوب الارض » بصرف 
النظر عن الاتحاد السوفیتی »> استخرجت أفريقية وحدها فى عام ۱۹۵۰ 
ما یمادل )٥پ‏ من الذهب و LEV‏ من الکروم و .1/ من النجنیز > 
وق عام ۱۹٥۲‏ حلب الکنفو البلحیکی السابق وحده .1 من ماس 
العالم . 
| هذه هی الامکانیات لتطور افريقية ء ولذا فنحن نقول : أن افریقیة 
قى حاجة الى الحربة لكى تستفيد شعوبها من نتاج الکنقو . 

أن مفهوم التقدم lu‏ عن معناه الانسانی عندما بحد بمبادیء 
الطيقة والامة والحتس »© وقد قفشل الاحتلال والاستعمار فى استغلال 
واضطهاد الشعوب المستعمرة لأنهما بالرغم من آنهما کانا یملکان وسائل 
تحسين ظروف العيشة لتلك الشعوب » عاشا فى انانية واستغلال 
ولا غر ذلك . 

أن فرص افریقیا بالنسبة للمستقبل تتركز فى انها قد حافظت 
على الفضائل الانسانية والمميزات الاجتماعية صافية عن طريق WS‏ 
اللانهائى » هذه الفضائل والمميزات التى تتفق مع ما تتطليه الحياة 
الصحيحة من مطالب ظلت مهملة منكورة من المستعمر المستغل برغم 
سنة التطور الانسانی الهائل . 

وانه كن العزیز السؤال عن النظام‌السیاسی الذی تحتاجافريقيةاليه 
للوصول الى الهدفء وذلك GY‏ تقوم بین افریقیة وبين الدولالاوربية الحديثة 
اختلافات اساسية Jol‏ وأخلاقية OF, ٤‏ الافتراضات شىء والانظمة 
شىء آخر » ان الانظمة تختلف عن الافتراضات بلا شك » فقبل أن تقرد 
آفر قية النظام السیاسی الذی تحتاج اليه يجب أن تصل اولا الی‌مرحلة 
تطور مادی مشابه لذلك الذی وصلت اليه الدول التطورة € والطربق 
الوحید المکن لذلك هو طریق التعبئة الثورية لجمیع مصادر المونة الى 
جانب الوسائل والامکانیات التی تمتلکها افريقية نفسها . 

وانتی آمل ان تصل دول افريقية فی خلال السنین العشر القادمة 
الى الاستقلال غير الشروط » والهدف الرئیسی لسياسة الحیاد الابجابی 
هو ابجاد التوافق بين الجماعات الختلفة فى العالم كله » فلا کون‌اتقسام 
فى البلاد الى شر قية وقربية . 


۸ 


و عضن een‏ دا 


التضامن الآسيوى الافريقى 


منذ اليوم الحادى عشر حتى الخامس عشر من أبريل عقد فى 
كوناكرى مؤتمر تضامن الشعوب الآسيوية الافريقية الثانى » على حين 
عقد المؤقمر الاول فى ديسمبر من عام ۱۹۵۷ فی القاهرة ءوعذان المؤتمران 
يعدان وحيا من روح باندونج ء وما يحدث اليوم فى آسيا وافريقية يعد 
انعكاسا لنتائج مؤتمر کوناکری ء ومن المعروف أنه قد وجسدت 
خلاقات ظاهرة » فاغلب المواطنين الشباب قد رفضوا نفوذ الشرق » 
ولكنهم رحبوا البوم JS‏ فرصة مواتية للقضاء على الاستعمار والاحتلال» 
وسيادة الغرب > وقد تناقشت وفود ثمان وستین حماعة وحزبا ونقابة 
افريقية آسيوية وكانت اقوى الشعوب تمثيلا هم زنوج بلدان افسريقية 
على حين كان الآسيويون بکونون الكتلة الهامة الثانية » اما الكتلة الثالئة 

فهى الوفود العربية » والرابعة هی الاتحاد السو فیتی وحمهوربة متفوليا 
الشصیه . 


وقد سمی المؤتمر باسم حديد هو « منظمة تضامن الشعوب 
الآسیو de‏ الافر یقیة 3 وتتکون السکر 4 الدائمة من شعوب البلاد التالية 
» الکمرون وغانا » والسودان » والمراق وسوریاء والاتحاد السو فیتی» 
والهند والصین واندونیسیا واليابان » . 

وقد عيشت مصر السكرتم العام الذى ماونه اعضاء من : الاتحاد 
السوفیتی والصین © والهند واناونیسیا والیایان والعراق . وعلاوة 
على هوّلاء وفود حکومة الحزائر A SU‏ وغانا وغيتيا » وجمهورية 
الکونغو » واوغندا » وحكومة الکمرون ااؤقتة . 

آما الحلس التنفیای فیتکون من حماعه افر شیه آسیوبه » وعلی 
الرغم من أن-البلاد الحاندة متضمه Y‏ فان النفوذ الشسیوعی 
colo‏ الار Lar‏ ۰ 

واذا كنت قد اوضحت فیما کتبت أن جميع رجال الساعة فى 
آفريقية بریدون أن یکون لهم حق التحدث فی السياسة AI‏ 
أعنى بهذا على الوجه الخصوص اعضاء هذه النظمة الافريقية الاسيوية ء 
اذ أن العديد من التوصیات الحكيمة تظهر كيف بشمر هوّلاء بالسئولية 
تجاه افریقیا كلها . فقد طالبت البلاد الافربقية الآسيوية بمقاطعقبضائع 


ya 


« چنوب افريقية » . وقطع العسلاقات الدیلوماسية معها ء للاحتجاج 
من جدید على سياسة التفر قة العنصرية . 

كما اوصی بالاعتراف بحکومة الجزاثر SSB‏ )1( ومساعدة 
الوطنيين الجزاثر بین بالمونات الواسعة » وقد دمغت دول هذه المنظمة 
بشدة سياسة فرنسا الاستعمارية والتایید البلوماسی » والساعدات 
المالية والعسكرية التی تتلقاها من الدول الاستممارية » كما طولب جميع 
رؤساء حکومات دول الاتحاد الفرنسى بسحب جميع الجنود الذین 
يقاتلون فى صغوف الجيش الفرنسى فى الجزائر » كما طالب المؤتمر بجلاء 
جمیع القوات الفرنسية والبريطانية من الكميرون . وایقاف المساعدات 
الامريكية الفرنسية » وأوصى بانه ينبغى على الأمم المتحدة أن تنظم 
وتراقب حق تقرير مصير الشعوب ديمقراطيا . 

وأصدر توصية أخرى برغبة شعوب المؤتمر لانشاء جبهة تحريرية 
افروأسيوبة مشتركة تعد المتطوعين للمساعدة فى القضاء على استعمار 
الشعوب غم الستقلة . 

ولانشاء جبهة متضامنة كان على جمیع بلدان LT‏ وافريقية 
أن تقاوم كل محاولة لتعبئة القارة الافريقية . واذا قامت فرنسا 
پتجارب 453 جديدة على الارض الافريقية » فانه تجب ل1 وافقة على 
اتخاذ اجراءات تبدا من القاطعة حتی قطع العلاقات الدبلوماسية مع 
فرنسا » كما عدت الاتحاد الفرنسی WA‏ جدیدا من آشکال السيطرة 
الاستعمارية ومحطاولة من الحکومة الفرنسية لربط البلاد التأخرة 
بالقیود التی سلبت قوميتهم الحقيقية . 

وقد ذكر ااژتمر دائما مبادیء پاندوتج العشرة وقرد آن من حق 
کل دولة وحدها او بالاشتراك مع الدول الاخری » طبقا لیشاق الامم 
التحدة » الدفاع عن نفسها وقد جاء فى هذه التوصية : 

ان استقلالنا الوطتی لا یمکن أن بظل رهن الساومة » وان حریتنا 
تعنی أننا نتحکم تحکما كاملا فى مصادر ثرواتنا » وامکانیاتئا » ونحن 
نرید أن نضع حدا للاستخلال عن طریق الاحتکار الالب لليؤس والفقر 
والخضوع . ولکی نصل الى عصر جدید للأخوة والسلام » يجب أن 
يقوم التضامن ال فرواسیوی بدور حاسم فى النضال ضد الاستعمار 
من أجل ly‏ عالم جدید + 

وقد اعلن سیکوتوری کمضیف للمؤتمر أن غینیا لا تود أنتشترك 


(۱) كان ذلك قبل حصول الجزاثر على الاستقلال بمقتضي معاهدة ایفیان سنة ۱۹۲۲ 


Yo. 


جاى ثمن فى تقسيم العالم + وانها تهدف الى تعایش سلمی وحياد ایجابی۔ 
لان حدة التوتر فى العالم يكن أن تخف عن هذا الطريق فقط » ومن راینا 
أن زعامة شئون الشعوب الآسيوية الافريقية قدأجازت ذلك لهذه الشعوب 
وحدها دون ای خطر . 

ثم اضاف قائلا : ان الشخصيات المشتركة فى هذا المؤتمر تمشل 
ple‏ الجوع والبؤس وعدم الاحترام » فقد انکر علیهم الاستعمار حق 
الانسان الشروع ونحن کممثلین لات اللابين من البشر نشعر بحقنا 
فى الطالبة بالساهمة فی حل الشاکل المالية » oly‏ کون لنا دور فعال 
فى القرارات التى تتعلق بالبشربة كلها . 


علاقات بناءة 


أن هذا الكلام جميعه صادر عن حساسية سیکوتوری هذه 
الحساسية التى شملت اليوم جميع الافر شیین. ان المصالح التىأظهرها 
القرب تمجاه البلاد المتطورة كانت وما زالت اولا وقبل كل شىء تجارية 
وسياسية » ولم تكن المساعدات القيمة فى العادة بدافع الرغبة فى 
السامدة قط . ذلك لان الذين یساعدون غالبا ما يضعون فى pels‏ 
مدى ما سيعود عليهم لقاء هذه المساعدات . قالتجارة تأخذ المكان 
الأول اليوم ٤‏ ولا بد هنا من انعام التفكر . 

ولعل هذا ما دعا الصحيفة الاقتصادية الالانية للتجارة لان تقول : 

« ان العلاقات الانسانية أكثر اهمية من العلاقات الاقتصادية > 
وانه بنبقی آن نقدم مساعدات التنمية من أجل العلاقات الانسانية 
ولكن هل بمکن أن تتجرد هذه الساعدات من الدافع التجارى ؟ 


لیس من شك فى أن وجهة النظر هذه كانت تؤدى الى خير کثبر 
لو آنها وضعت موضع التنفيذ من قبل 

وبالنظر الى سيكوتورى كانسان افريقى ثاثر » لا سعتا ان نتسى 
تصريحاته الثرة التى قال فیها : انه بشعر مع اصدقائه الفرنسيين 
بالارتياح اکثر.من اخیه الاكبر الذى لم بلتحق بالمدرسة قط . ولذا 
يجب آن بنظر الى احتجاحه AS‏ دیجول من هذه الزاوبة ٤‏ ذلك آن‌سوء 
فهم دیجول لتورى سيظل مثالا تموذجيا لسوء الفهم القائم بين 
ااورییین وبين الافریقیین فى تاريخ افريقيا كلها . 


TEA ln 
alos, 2 DAA 


اننا نؤمن بالمساواة بين جميع الاجناس » كما تؤمن بحرية الشعوب 

هذا النظام فى ای مكان یمکن أن بوجد فيه . اننا نخحل من موقف أى 

انسان سمل ضد أخيه الانسان » ان الواجب بحتم علیتا أن نتعلم 
کوامی تكروما 


من خطاب له في منروفا 
EEK‏ 


كثيرا ما تبادر الى الذهن هذا السؤال BU‏ سمی ساحل الذهب 
الآن غانا ( مساحتها ۲۲۸۷۲ کم وعدد سکانھا + ۷٦٣‏ ر٤‏ نسمة) برغم 
وجود اسم شائع له اليوم هو : «مال» ؟ 

ولذلك يجب أن نضع فى الحسبان مقدما أن اقطارا آخری وهی 
فى طريقها للتطور قد اخذت اسماء من التاريخ الافریقی بمناسبة الوعی 
التاریخی الجدید لدى اهل القارة من الافريقيين ٤‏ فقد مسخ غزاة هذه 
القارة تاریخها » هذا التاریخ الذی يعمل الافریقیون اليوم على احياثه 
على اساس من الحقيقة والواقع . 


Yoo 


غانا القديمة وساحل الذهب 


كانت غانا امبراطورية کبیرة فى السودان الغربی » وتعتیر عاصمتها 
التی تحمل الاسم نفسه مکانا تجاريا هاما على بعد Ds dandy‏ من 
الكيلو مترات الى الشمال الفربى من «تمبكتو» وقد تأسست حوالی 
عام ..؟ بعد الميلاد . ولا يعرف شىء كثير عن هذه الدولة الزنجية . 
وقد حكم غانا pal‏ بدعى « هجیرا » ومن قبل عام We‏ وبعده حكم غانا 
اإثنان وعشرون أميرا من البيض ٠‏ ثم نشبت الثورة عام ١٠م‏ م ء las‏ 
حكم سلالة ملكية من الزنوج ٤‏ ظلت تحكم طوال مائتی عام » حتى 
استطاع برابرة الشمال الشرقى استعادة السلطة العليا من جديد 
وما لبئت مجموعات كبيرة من الزنوج أن ماجرت الى التاطق الساحلية ٠‏ 

ویعتقد بعض ااؤرخین ان الآكان فى غانا الحالية هم خلف أولئك 
الهاجرین ٤‏ ولكن يبدو انه من المؤكد أن الشعوب التى تسكن غانا الآن 
قد عاشت هنا du‏ نهابة القرن الخامس عثر الیلادی عندما آتی 
الاوربیون الاوائل البها » ومن ال کد أن المنطقة الاساسية لغانا القديمة 
لم تكن مرتبطة بغانا الحالية . 


ویقول البروفسور ديدرش فسترمان فى كتابه تاريخ افقریقیة : 
« ان اسم غانا يعتبر اليوم بالنسبة لمثقفى غربى افريقية رمزا للعظمة 
الافريقية الخاصة فى ماضيها الخالد » على حين فسر الرئيس نکروما 
اسم غانا بانه الابحاء للمستقبل » فريما تحقق وجود اتحاد دول غربی 
افريقية تحت اسم غانا : قفی الأيام السانقة للعصر المسيحى قبل أن 
یکون لانجلترا ای شان بل وقبل الزمن الذی اتحد فيه شعبها توصل 
اجدادنا ال امبراطورية كبيرة ء ولذا يجب أن نكون فخورین A‏ 
« غانا » وانه لشىء جميل وس أن نذکر ماضینا ما دام الستقبل e‏ 
على الحاضر فان الحاضر متصل بلمافى ٤‏ انتا لا نخجل من ماضیتا > 
بل على النقيض فانه ينطوى على كثير من الفاخر » . 

وقد نزل البيض الاوائل فى ساحل الذهب تباعا : قالفرتسيون 
فى القرن الرابع عشر والبرتفالیون فى القرن الخامس pte‏ 6 وق نهاية 
القرن السادس عشر ‏ علا الانجليز الذين اصبحوا مستعمرين ب 
الهولعديون على الساحل ء أولئك الذين هزموا فلول الب BMS‏ فى معركة 
بحریة امام اکرا التى كانت عاصمة منذ وقت طويل ٤‏ كما كانت ق‌قبضة 
الاحتلال الانجلیزی + 

وقد شيد الفرنسیون والدانمرکیون والانجلیز قلاعا على Via‏ 
الساحل ٤‏ ولکن من عام ۱۸۲۱ وما بعده ظهر أن الانجلیز » وهم 


1٦ 


اصحاب السيادة الحقيقيون على ساحل الذهب ؛ اخضلوا شرون امام 
آمراء امبراطورية اشانتی « الؤسسة فی عام 1٦٦٠٦‏ کثیرا من العقبات» 
حتى انتهى يهم الآمر الى دخول حروب سبع فى القرن التاسع عشر ٤‏ 
Lal,‏ اصسحت. پر Lilo‏ سيدة ماحل الذهب والاراضى التی وراءه » 
ثم انشات اول مستممره ذات ادارة محلية من القبائل موتلفة . 


وقد تبين فيما بعد نجاح هذا العمل الذى تم باشراك آفراد من 
الشعب فى ادارة بلاده فقد احرز المجلس التشريعى لساحل الذهب 
أغلبية افريقية فى عام 11547 » وقد شكلت فى سنة 1۹۲۹ لجنةدستورية 
من الافربقيين وحدهم بریاسةالقاضی کاوسی سیر هنیلی کاوسی الآن». 
وقد اجریت اول انتخابات فى عام ۱۹۵۱ على آساس هذا الدستور 
حیث شكلت بمقتضاه جمعية تشريعية وحدت بين جمیع القبائل لاول 
مرة فى تاريخ البلاد . 


آما اسم الرئيس الحالى « كوامى تكروما » فقد ارتبط ly‏ 
الاجراءات فى أضيق نطاق » واسمه كاملا » الرئیس « أوزاجيفو » أى 
الانسان الکبیر الذى جمع جيشا » «وکوکودورنی» ای رجل الشجاعة 
و «كاتامئتو» اى الرجل الذى لا ينقض كلمته » والذى بحمی الشعب > 
۳ «كاسابر نكو » ای الر حل صاحب الكلمة الحاسمة » الذى تحنث عن 
الوضوع مرة واحدة » و «توقینو» ای‌آقوی الجمیع الذی يفو قالآخرين» 
ان الدکتور کوامی نکروما هو محرر ومؤسسى غانا ! 


عندما ولد تکروما لم یکن هناك تنظیم دقیق لتسجیل الوالید » 
ولکن تكروما بعتبر الحادی والعشرين من‌سبتمبر عام11.1 يوم مولده» 
هذا ولو أن الحیطی به بطلقون على عام 1917 میلاده » ولقد آخبرنی 
الدکتور کوامی نکروما بنفسه آنه لا يعرف على وجه الدقة متی ولد 6 
ولكنه کی بخلق نظاما فی حیاته فقد حدد مولده بالیوم الحادی‌والعثرین 
من شهر سیتمیر عام 11.5 ۰ 

وکان والده بشتفل بصيافة الذهب فىالقرية الصفیرة «نکرو فول» 
باقلیم «اکسیم» فى غربی الہلاد » آما آمه التی عرفتها قبیل وفانهه فقد 
كانت تحترف التجارة » وقبل زواج نکروما كانت هی التی تعتی OF‏ 
منزله وهی لم تظهر قط فى الجتمصات » وعلی وجه العموم يمى 
تکروما « شروق الشمس » وقد اطلق اسم میلاده على أطفال كثيرين 


۷ 


كاسم للشهرة » وقد التحق تکروما باللرسة التبشےبة وهو فى الثامنة 
من عمره » وکان تلمیذا بارزا » ثم ارسل الى اکرا ( عدد سكانها 
۱۷۰.۰ نسمة ) لکی بصیح مدرسا فى كلية امیروباز التی كانت 
آنذاك قسما من كلية « اخیموتا » وقد استرعت محاضراته التجر Lu‏ 
ومشارکته فى الناقشات انظار زملائه الطلية اليه . 

وق عام ۱٩۱۰‏ نجح فى امتحانه النهائى کمدرس ) ثم شغل‌منتاصبه 
بعد ذلك » وکان ara‏ بحب زملائه الطلبة وعلاميذه لانه کان على قسط 
كبير من التحمس لدينه كما شارك بنجاح فى التمثيليات السرحية . 

وقد تاثر فى شبابه برجلين : 

الأول منهما هو الدكتور (ج.1. كويجر اجری ) 


اقریقی للادارة » واول الناضلین من Jol‏ التعاون بين البيض والسود. 

والآخر « نتامدى أزيكوى » رئيس مجلس حكومة نيجيرباالاتحادية 
الیوم 3 والذی کان من کبار الثوار وقتثذ یق ساحل الذهب © ومحرر 
الخارج 3 واحد ol‏ دفعوا به الى الحياة کما کان صاحب جریدھ 
الصباح ؛لافرشی » وحدث عندما زار نكروما نیجیربا ple A‏ ۱۹۵۹ أن 
امتدح فى احدی خطبه صديقه القديم ازیکو كأول رائد من رواد القومية 
الافريقية . 

دفی عام ٥‏ سافر نكروما ال آمریکا ‘ ولم يكن بحسب AUT‏ 
فى dade‏ لنکولن و «بتسلفانیا» العلوم الاقتصادية والاجتماعية . 


وفی عام 1۹۳۹ حصل نکروما فى جامعة الزنوج على دبلوم الآداب» 
ثم درس بعد ذلك اللاهوت والفلسفة بمعهد اللاهوت بلنکولن وق جامعة 
بنسلفانيا » وقد آنهی هذه الدراسة بحصوله على اجازة اللاهوت 
واستاذية فى العلوم التربوية dy ٤‏ اثناء تحضيره لرسالة الدکتوراه فم 
الفلسفة »> کتب فی « بعض السسائل النطقية » على حين آلقی فى الوقت 
نفسه محاضرات کاستاذ للفلسغة » والتاريخ العام وتاريخ الزنوج > 
وعندما زار نكروما الولادات المتحدة الامريكية فى عام 1101 حصل على 
الدکتوراه الفخرية من جامعة لنكولن ٤‏ وف عام ۱۹۵۲ انعم عليهبميدالية 
السلام من الاتحاد العالی للمحاربين القذماء وهی منظمة تضم ثمانية 
ee‏ لو ات ای سرت 
الشیوعی کاعضاء . 


۱5۸ 


وقد دفع آقرباه نكروما ثمن وصوله الى تلك الرتبة الرفيعة غاليا 
غقب كان لا بد له من دفع نفقات اقامته ودراسته فى امريكا » ولذا 
ققد Jel‏ فى كثير من الحرف © فكان مرة عاملا قى ترسانة واخری 
( سفرجیا ) فى سفينة ساحلية ء ويهنه المناسية قال : لقد كنت أرد 
(سفرجى) لانی كنت دائما اصاب بدوار البحر ٤‏ وکسب عيشه كواعظ 
ق کنائس الزنوج ببنسلفانیا » اما فى نيويورك فقد کان توق الى ان 
بصبح قسیسا وکذلك عضو فى الجلس الکنسی . 

وفى اثناء دراسته ق‌الولابات التحدة الامريكية کان احد ااؤسسین 
dbl‏ الطلاب الافرقیی فى الولابات التحدة وکندا ٤‏ وهناك pool‏ 
مجموعة من الکتیبات » كما اشتغل بوصفه اول رئيس لهذا الاتحاد 
بمسائل الزعامة والتنظیم ء وبدأ التفكير فی مسألة القومية » وقد 
aby‏ علاقات صداقة معالزئوج‌الأمر کیین‌البارزین آمثال «باول رویسن» 

وفیمایو عام 1۹6۵0 ترك نکروما الولابات‌التحدة لیدرس ق‌مدرسة 
الاقتصاد اللندنية » وبدا كذلك فى جانی جرای » كلية الحقوق‌الانجليزية 
قى دراسة القانون ٤‏ وشینا فشيئا اجتذبته السياسة نحو تیارها . 


صعود سیاسی سریع 


كان نكروما فى الفترة ما بين عام ۱۹:۵ وعام 1۹۲۷ سکرتیرا عاما 
للسكرتارية القومية لفربی افريقية المنشاة للدعوة لفكرة افريقية 
المتحدة » وقد اصدر مجلة اتحاد طلاب غربى افريقية ٤‏ وشغل آخیرا 
متصب عضو فى مجلس اتحاد افريقية . وق هذا الوقت الف AS‏ 
« افریقیة الجديدة ٤‏ الذى اثار حماسا شديدا فى ساحل الذهب » فى 
عام۱۹61 © ولنكروما مؤلفات اخرى منها « التعليم والقومية فى غرب 
افريقية » سنة ۱۹۵۰ »© وكذلك تاريخ حياته « غانا وتاريخ حياة كوامى 
تکروما عام ۱۹۵۷ » . 

وعلى الرغم من أن نکروما كان لا يزال فى انجلترا بعيدا عن بلاده 
فانه كان شخصية معروفة فى وطنه » فقد توقشت کثیرا فكرة تكوين 
اتحاد جمهوربات غربی أفريقية » وقد كبلت رغبة ساحل الذهب فى 
الحكم الذاتى فی آثناه الحرب ء وانشا الدکتور جوزیف بواکیو دانکوا 
٭ ولد فی ۲۱ من ديسمير ۱۸۹۰ فى بيونس » فى اقليم كواهو فی غانا » 
على هذا الأساس فى التاسع والعشرين من ديسمير عام ۱۹۲۷ حزب 
اتحاد ولابات ساحل العاج الذى یعتبر اول حزب قومى ق ساحل 
الذهب ؛ والڈی كان هدفه تهیئة جميع الوسائل الدستورية والقانونية 


10% 


لوضع الاشراف ورقابة اعمال الحكومة بأسرع .وقت فى Sut‏ الضعب 
وايدى زعمائه ء وقبل تأسيس الحزب عهد دانکوا الى نكروما النی کان 
يعمل فی لندن بمركز السکرتیر العام لاتحاد ولابات مناحل الماج ولم 
يشعر أنه بذلك قرب خصما قويا . 

وى وغمبر عام 1۹۲۷ عاد تکروما الى وطنه » CATs‏ مده‌اقامته 
فى امریکا وانجلترا هى سنوات الكرب والوحدة والمزلة » والفتر 
والعمل المضنى » لکن هذه السنوات جمیعا هی التی وهبت له القوة 
دون حماية من أحد لبذر بدور القومية الافريقية » وقد ساعد نكروما 
دانكوا فى اقامة الاتحاد وننائه . 


ولانه متحدث ليق يفهم متى کون الخطيب حازما فقد أصبح آهم 
خطيب حزبى یی البلاد كلها » حتى انه سرعان ما قام برحلة فى طولالبلاد 
وعرضها حاملا معه اثاث منزله المكون من آنيتين » وزوجین من DIN‏ 
وبعض اللابس ci EN‏ وفقا لا ذكره هو فى صراحة دون تردد ف 
مذکراته عن حياته . 

كان الرجلان متبابئين تى مشاعرهما 6 حتى led‏ يستطما العمل 
معا » ففى بداية ple‏ 1۹۲۹ انفصل نکروما عن دانكوا » وق ۲۱ منيوليو 
اعلن تاسیس حزبه «حزبالمؤتمر الشعبى» وقد اتجه هذا الحزبالجديد 
الى الشباب الثوربین خاصة » على حين كان حزب المؤتمر هو حزب 
الطبقة التوسطة المعتدلة . 

وكان نكروما فى أثناء عمله فى حزب al‏ يفتتح مدارس غانا 
وكلياتها وقد قدر له الشباب هذا العمل؛ بالتعبیر عن شکرهم» كما كان 
نكروما دائما داعية لامعا » فقد آعاد الى الحياة تدريجيا كثرا من 
الصحف التى كانت معطلة تماما » وكانت باكورة تعليقاته ق جريدة 
« ایفنتج نيوز » التى كان شعارها النهوض بالشعب © والتی مازالت 
حتى اليوم وبعد اکثر من اثنى عشر عاما منذ انشائها اعم صوت للحزب 
والحكومة ٤‏ وق انتخابات عام ۱ حصل حزب تكروما على ٣٢‏ مقعدا 
من ثمانية وثلائین واصبح زعیما للوطنيين الافريقيين قى ساحل الذهب 
دون مثافس . 

هذا وقد وضع تكروما لحزبه مشروعا من ست نقط : 

١‏ عدم البالاة بجميع المبادىء الدستورية المعرقلة للوصولالى 
الحكم الذاتى الكامل لرؤساء قبائل وشعب غانا . 

؟ ‏ استخدام طليعة سياسية داعية قوية لبذل الجهد للقضاء 
على الاضطهاد بجمیع صوره بفية الوصول الى حكومة ديموقراطية 


کس 


27 تأکید الو حدة الکاملة JA‏ وشعب مستعمرات آشانتا e‏ 
والاراضى الشمالية وقولتا والمحافظة عليها . 

٤‏ ل الاهتمام بشرط العمل الافضل لمصلحة الحركة التقابية 
العمالية فى البلاد . 


ه ‏ العمل على تطوير ساحل الذهب الى حياة افضل » فیحصل 
خيه الشعب على الحق فى الحياة الحرة الكريمة . 

1 ل اليدء قورا وبكل الوسائل الممكنة لانشاء غربی افریقیة 
المتحدة التی تحكم ai‏ ها acs‏ ھا . 

وحتی هذا الو cs‏ كان نکروما فى السجن فقد ادخله نشاطه 

فعى عام ۸ نفى الى الاراضخی الشمالية de‏ حدوث التمرد 
Gill‏ راح ضحيته تسعة وعشرون شخصا وجرح أكثر من مائتين » مما 
.عاد على نكروما باتهامه ab‏ « الخائن الشیوعی ء ٠‏ 

3 عام 155 طالب رب نکروما الذى كان شماره العمل 
الايجابى 4 یالحکم الذاتی السریع ٤‏ وق سبیل ذلك نظم مجموعة من 
الاضطرابات وأعمال المقاطعة . 

وق عام ۰ حکم على نكروما ( مع رفقاء الحزب ) بالسجن 
ثلاثة آعوام » ذلك لان الحاکم العام sh‏ فيه زعيما محر ضا على اضر اب 
ple‏ غير قانونى . 

وق عام ۱۹۵ عندما حصل حزبه على o‏ من الأصوات أطلق 
سراحه بعد اعتقال امتد آربعة pte‏ شهرا بناء على عفو من الحاکم العام 
۳ السیر تشارلی نويل آردن کلارلد » الذی كلفه انشاء حکومة > 
.واصیح فیها FED‏ للاشاء ۰ 

وق بأحدى خطب نکروما قال : « اننی OF‏ من السجن لادخل 
oll JF‏ دون أن آحمل أى مشاعر بالضفينة ازاء بر طانیا © . 

وق عام Wot‏ تلقی من الحاكم العام لقب رئيس وزراء » وقد زار 
بر Lilly‏ والولابات المتحدة مرد اخری بهذه الصفة » JD‏ مهندسين 
وفنیین ومدرسین وأطباء وعلماء للمعاونة فى تنفيف برنامجه التعمیری 
Jen sur‏ اقتصاد ال لاد كلها ٤‏ واکبر مشر وعاته هو Es‏ هر 
خولتا الذی Ale u‏ تولید للکهربا کقاعدة لتطور الصناعة الحدشثة 
خمندما استقلت غانا اقترح تکروما مشروعات للسنوات الخمس Gage‏ 


ec‏ ۱ — عشرة رحال 


الى تحسين الزراعة وانشاء الطرق والموانى ورفع الستوی العیثی, 
للشعب © وکثیرا ما أعلن فى السنین الآخرة : 

ان هدفه الأسمى هو القضاء علی‌الفقر والجهل والمرض» ولسوقه 
یقاس تقدم الشعب بمدی تحسن صحته وبعدد الاطفال الذين بذهيون. 
الى الدارس tory‏ المياه العذبة والكهريا الى الدن والقرى » وبمهارة 
الشعب فى معالجة شئونه الخاصة . 


من الاستقلال الى الجمهورية 


حدثت أهم الاحداث الكبرى فى حياة نکروما ووطنه ق العاشر ar‏ 
شهر یولیو عام ۱۹۵۳ : قفى هذا اليوم عرضت على الجمعية العامة 
التشريعية مهمة الاستقلال التى بتحملها اليوم تحت اسم مهمة المصير > 
وق هذا اليوم ألقى نکروما آهم خطبة فى هذا الصدد . 

ومما تجدر الاشارة اليه أن نکروما يحب اقتياس تصريحاته 
الشهيرة . فقد اقتيس فى بداية مهمة المصير من السيامى الانجليزى 
ادموند بروك قوله : « ان من واجبنا أن نراعى فى قرارة نفسنا SUN‏ 
بالقوة الكاملة والنضج التام وهى البادیء التى دمكن أن تأتى لٹا تتيجة 
انضمامنا ال الکومتولث » مح عدم تنامى أنقسنا فنحن ء بالرغم من 
کوتنا وارا » رحال Coria‏ . 

وكذلك افتبس نکروما من ارسطو طالیس حق الشعب فى حکم 
نفسه ٤‏ كما اقتبس فى هذا الصدد قول قطب كبر من آقطاب العلوم 
السياسية والاجتماعية عن مبدا حکم الشعب لنفسه : ان هذا البدا 
لاہمکن الساومة فيه وانه اما أن Jaw‏ على تطبيقه كاملا واما أن بتخلی 
سته . 

وفى ۱۵ من وليو عام ۱۹۵6 جرت الانتخابات العامة و حصل‌حزب 
نكروما على اتنین وسبعین مقعدا من‌مجموع مقاعد البرلمان البالغ عددها 
BL‏ واربعة مقاعد » فعهد اليه الحاکم بوصفه زعیما للأغلبية البرلانية 
ق‌الجمعية الجديدةيتشكيل الحکومة الجديدة وقد عين تکروما اعضاء‌ها 
من حزبه فقط © وبالتسبة للمعارضه فاتتا سنتحدث عنها فيما بعد ء 
أما ON‏ فتضیف كلمات قلائل عن مشكلة الأشانتى : 


فکما وقف الاشانتی أمام الانجلیز وقفوا فى الطریق آمام zb‏ 
نكروما نحو الاصلاح » وقد كتب البروفسور ك . 1 . «بوذيا» الذى Jb‏ 
فترة Ab sb‏ زعيما للمعارضة حتى ذهب الى التفی بھولندا ق بولیو عام 


۱1 


۹ء كتب کتابا هاما عن وضع الرئیس فى نظام الأشانتى السسیامی 
الحديث » جاء فيه : ان ما دفعه چنلما بدأ أبحاثه قى كوماس عاصمة 
الاشانتى هو الفساد الملحوظ الذی ظهر فى جميع التسويات التى اثيرت 
فى مجلس النواب جن مشاكل الادارة » فقى جمیع تلك الحالات تبودلت 
الرشوة » وقد شاع هذا الى حد أن كل فرد كان بتحدث عنه علانية» 
واذا غضضنا النظر عن أولئك pill‏ کانوا على اتصال رسمى بالحلس» 
فسنجد یق کوماس يعض الندوبین الذین بجمعون الأموال من Aja‏ 
لاثارة القلاقل والنازعات ۔ 

ومن خلال هذا الجو اللوث لم بستطع الواطنون الحصسول على 
النصيحة من ورؤساء العبائل أو الشيوخ 4[ ولم بستطیعوا الوصول الی 
)4 وسيلة بظهرون بها وجهة نظرهم فى نقاش الاوضاع القائمة » Largs‏ 
بعیٹی على بعد ستين ميلا من كوماس » فقد عبر تعبیرا واضحاعن 
الانتقاد العام حين قال : ان الفسدین کتبرون اليسوم وهم : قومیسار 
الناحية » ورئیسی القبيلة والاشانتی » وهؤلاء جميعا هم الذين بضعون 
القوانس LI‏ ء فماذا یکون shy‏ الثقفين ؟ 

وعلى اية حال فقد نجح نکروما فى كسب الاشانتی الى جانبه . 


وی الليلة السابقة لیلاده السابع والأربعيناستدعاه الحاكم وأخبره 
أن ساحل الذهب سيحصل على استقلاله فى ٦‏ من مارس ple‏ ۱۹۷ . 
وحين نمل نکروما هذه الرسالة الى البرلمان لم ینس أن شم الى أن 
البلاد ستحصل على الاستقلال فى الذكرى الثالنة عشرة بعد المائة AI‏ 
العاهدة التى ادت الى الاستعمار السياسى لساحل الذهب . 

وفى خطاب الاحتفال بيوم الاستقلال أعلن نكروما سياسة خارجية 
نشيطة أساسها الكرامة والسلام والصداقة » ومنذ هذا الیوم كرس 
نكروما نفسه للسياسة الخارجية بصفة خاصة . 

وق pla‏ عام ۱۹۵۷ دعا الى عقد Jol‏ مؤتمر نقابی فى اکرا لجميع 
أفريقية . وق ونیو عام ۱۰۷ اشترك لاول مرة فى موتمر روساء 
وزارات الكومنولث ٤‏ وهناك التقى مع رئيس الوزراء « بانديت نهرو » 
الذى زاره بعد فى الهند » وقد استقبلته الملكة اليزابيث الثانية ودوق 
أدنبرة فى قصر بكتجهام . 

وق مارس عام ۱۹٥۸‏ سافر الى احدى عشرة دولة افریقیةبقصد 
تعميق تعاون الدول الاقریقیة جنوب الصحراء على وجه الخصوص 6 
وبعد ذلك بشهر دعا الى أول مؤتمر لرؤساء دول أفريقية المستقلة فى 
bE‏ » هؤلاء الذين قام بزبارتھم فيما بعد » ثم تلا ذلك زبارته للولايات 


wr 


المتحدة الأمر AS‏ حيث كان ضيفا على الرئیس ایزنھاور » ثم ضیفا على 
الرئیس دیفنبیکر ds MUT‏ دیسمیر عام ۱۹۵۸ افتتح نکروما 
موّتمر الشعوبالافربقية الأول فى «اکرا» الذی تلته مؤتمرات مشابهة » 

وفى آثناء مؤتمر الشعوب الافریقیة الاول اعلن رغبة البرلان فى 
الاتحاد مع غینیاء التی كانت قد انفصلت فى YA‏ من سبتمبر عام DA‏ 
عن منظمة الدول الفرنسية ٤‏ وقد اعلن نكروما أن اتحاد الدولالافريقية 
المستقلة سيظل مفتوحا امام جميع الدول الاخرى الراغبة فى الانضمام 
„agb‏ 

وق حارس عام 1۹٦٦‏ اعلن قرار UE‏ کجمهورية » وف الأول من 
يوليو عام ۱۹۲۰ أعان آنها ستظل عضوا فى الکومنولث » وق الفترة من 
۹ الى ۲٩‏ من ابریل عام VAT.‏ جری استفتاء شعبی مکن الشسعب 
من اتخاذ موقف من‌مشروع الدستور ومن‌اختیار dl‏ رئيس للجمهورية» 
.ويتضمن الدستور «الحديد الواد التالیة : 

N‏ رئيس الدولة الذى les‏ لطة الکاملة رئيا 
بالانتخاب ٤‏ كما بكون فى الوقت نفسه القائد الاعلی للقوات الحاربة 
والادارة . 


الجمهورية » وللرئیس حق الاعتراض على القوانين » ويمكنه حلالجمعية 
Y‏ — لامكان اعادة انتخاب الرئیس ق الانتخابات العامة بحب أن 
٤‏ ب بعین الرئیس مجلس الوزراء الذی شکل من البرلاتین . 
0 — استقلال العصاه مکفول wa‏ الدستور ۰ 
وقد als‏ الى عهد E‏ 
والحاکم العام Gill‏ كان ستحوذ حتی oN‏ على سلطات هامة » ومنها 
تنزل عن لقب « ملكة غانا » هذا » وتعتبر الواد الرئيسية حقا محدودا 
للجمیع ولافریقیة التحدة . ای لاتحاد دول افريقية السیاسی . 
ونذكر بصدد الوحدة قول نکروما : ان ایماننابالوحدة الافریقیة 
سیادتنا كلها لصلحة اتحاد دول افریقیة حالما يتحقق هذا » . 


کس 


وقد قيلت اغلبية ساحقة الدستور الجدید » فطبقا لنتيجة 
الاقتراع الرسمية صوت fol‏ من الشسترکین فى الانتخابات ٤‏ وكان, 
Got‏ 1۹۲ ر١..‏ را » والمعارضون ۱۳۱۲۹۳ . وقد انتخب تکروما 
کاول رئیس للجمهورية بأغلبية ٠ O‏ وقد تعدم حزب الاتحاد۔ 
۸ ) بعریضة العارضة الى الحکمة العليا . كما انب دانکوا نكروما 
لتزوير الانتخایات وارهاپ الناخيين واساءة استخدام الادارة الحكومية 
بوساطة حزب الحكومة . 

وازاء نتيجة الاقتراع هذه al‏ الرای قى الصحافة الانجليزية > 
فقد علقت صحيفة النيوز کرونیکل قاللة : « ان السيادة ارحل واحد. 
تعف مثالا بالغ الخطوره » . ۱ 

اما صحیغة « الدیلی تلحراف » فقد علقت بقولھا : « كان دستور. 
غانا اداه طبيعة Alb‏ لبلاتو فيلس وف اللكة » كما کان مثلا صالحا 
لکرمویل الافریقی » . 

LI‏ صندای اکسبریس فقالت : « انه ستقوم فى غانا ON‏ تحته 
حكم تكروما دكتاتورية صارمة قاسية عدتها السیاط » 5 


نحت تأثر امرأه 3 


تزوج نكروما فى دیسمبر عام ۱۹۵۷ احدى طالبات جامعةالقاهرة 
وتدعى « فتحية حليم رزق » وزوجة تكروما تقیم فى قصر كاسستيل 
المسيحى الذی شیدہ الدانمارکیون © والذی بلع عمره تلثمائة عام فى 
ضاحية أرو فى العاصمة أكرا . 

وقد اغضب الغانيين الزواج من مصرية فى بدابة الامر » فقد کان 
نكروما يقول دائما حين يسأل عن وجهة نظره ی الزواج فى سنیه‌الیکرة + 
انه لا بحتاج الى آبة امراة » ذلك آنه قد تزوج جميع نساء غانا ويتساعل. 
WG‏ : آلست محبوبا من جميع نساء غانا ؟ Lal GT‏ احبهن جمیما <a‏ 
ولكنه خیب JLT‏ الشمب حين شاع نبأ عدم اختیاره ابة ر فيقة لحياته 
من بنات مانا » وقد قالت لی احدی رائدات الحركة النسائية الفانية ٭ 
BU‏ تزوج مصرية » تلك السيدة التی عرفها فترة قصيرة © او كما 
يدعى لم برها من قبل بتاتا ؟ 

« وهنا يجب أن تحه الرء الى میدان قياس الشجاعة » فنکروما 
بنضوی تحت لواء اولئك الافريقيين الذين طبعوا على الاستسلاموتطیعوا 


Vo 


بعامل التقدم » Wy‏ العاملين pal‏ نزاع ما طبعوا عليه وما تطبعوا 
به » ولیس من شك فى أن نکروما انسان نابفة جلى الفکر حاد الذهن» 
LG‏ بتحدر بن أن وآخر شان البدائین ؟ اذا بتحدر نحو السحر 
وقنون الشعوذة ؟ هل بعود هذا الى أن هناك روحين تسیطران على 
سلو كه فتجعل منه شخصية مزدوجة » كما كانت حال بعض العباقرة؟ 

ان هذا التساؤل راجع الى أنه Y‏ عن نکروما : انه يعمل 
ينصيحة » متذ سنين طويلة قدمها اليه رجل قديس ( مار ابوت ) » 
وملخصها هو الا يتفرد برأيه فى المشاكل السياسية » ولا فى المشاكل 
الشخصية ¿Lal‏ ومنذ وفاة هذا القدیس داب تكروما على أن ذهب 
الى قبره حيث يمعن قى الفكرة مستلهما الوحى من روحه » وقدنصحه 
آمارابوت أن تزوج مصرية لان افريقية ى dole‏ للاتصال ہمصر 
وبالاسلام » وقد اقترحت روح القدیس امراة معينة » وعذہ هى التی 
تڑوجھا تكروما . هذا وقد منحه ذلك القديس نصائح ممتازة أقادته 
جمیعا من قبل ! 

واذا ما تحدث المرء مع بعض الغانيين فى هذا الشأن فانه لا e‏ 
الا ان الرئيس يستلهم وصية من روح هذا القدسن الذی بعتر نفسه 
خلیقة له . 

وقد نشرت الفلت بونیه « UN‏ قصة مسلية بقلم مستیفان 
ميلر » حاء فيها: أن « كان كان » تعتبر مديتة مقدسة عند السلمین» 
اذ کان نعيش فيها الشریف « فانتا مهدى » حتی وفاته ق نهابة عام 
۷۴ ذلك الرحل كان المارابوت الذى لم بكن فى قدسيته آحد ف العالم 
الاسلامى » وقد آعلن الأعضاء التدینون مرارا أن « فانتا مهدی » لم 
یکن قف بتاتا فى طريق التقدم السیاسی » بل انه لم يتدخل Sr‏ 
السياسية قط » ولذا فهو تمتع باحترام عظيم بين صفوف الحزب 
الدیمعراطی » وقد ol‏ فانتا مهدى دورا خاصاقى حياة نكروما 
ملا نزاع . 

فعلى الرغم من آن الرئیس لم یکن مسلما فى يوم ما » فانه عندما 
قام فى عام ۱۹6۸ برحلة قصيرة الى ساحل العاج وغینیا زار الشریف 
وهتاك تکهن له هذا بصعوده الى رياسة أول حكومة لاحل الذهب 
Jae‏ كما تكهن له بالقيام بالدور البارز ی خلق افريقية الحرة . 

ولقد اثر تحقيق الجزء الأول من التكهن تأثيرا عمیقا ی نفس 
تکروما الى حد آنه سافر الى « کان کان » بعد موت فانتا مهدى ليزور 
قبره » ولهذا OWLS po II‏ تمهيدية غير رسمية مع سيكوتورى. 


Any 


الاعتراف والایمان والتملق 


بای شیء بوّمن تكروما ؟ انه شير الى نفسه کمسیحی SY‏ 
سر الاعتراف » واشتراکی مارکسی ٤‏ وهو لا بجد هنا ای تعارض بین 
كلا البداین كما یدعی » وقبل سنین اصدر الى أعضاء حزبيه قسما 
بلتزمونه كما ناتى : 

« اني أومن بئکروما رجل ULE‏ وزعيمها ومزسس مدارسها 
وکلیاتها » وانتی اومن بانتمائی الى حزب الؤتمر الشعبی الدینامیکی > 
حزبه الوحید » كما أتمهد بالعمل للمستفيل وانقاذ الوطن مسستلهما 
ما قاسیناه فى الافی عاملا مع الشعب الذی هب من حموده » ونشر 
جتاحه يريد بلوغ الشمس ٤‏ كما أومن بحق اهدافتا بولاء جديد 
وبديناميكية اکثر من ذى قبل » واجحد کل من خانوا الرباط مم‌الزعيم 
الحرر الذی Y‏ تی السجن » وساعمل على تشر هذه الحقيقة التی 
yb‏ اعلانها والتی ستوضع موضع التنفيذ Sub‏ الذين قاسوا أو لم 
بقاسوا من اجل الوصول الى امکانیات تجلب الخیر للوطن . 

انتی آومن بالالهام المقدس للزمن والتیار العدس للتحرر © وانكر 
لفكار البیض ولا اعتنقها LS;‏ اومن بالقضاء على الاستهمار » وباستمادة 
۔حقوقنا كاملة » وبحياة خالدة » آمين » . 


هذا وقد شرت صحيفة ابفنتج يوز » التى آسسسها تکروما 
غه مقالا كله تملق من احد شباب غانا » وقد اختصر المخرر هغا 
التملق » ولكنه برغم اختصاره بعد انموذجا للكيفية التى بتطلع بهبا 
الشباب الى تكروما كقديس حاز اعجاب الكثيرين من قطاعات عدة من 
الشعب © كما هو الامر الیوم Ly‏ لرجال الساعة فى افرشية > 
ولا شك ان هذا النوع من التقديس الشخصيات غر العادية قد PY‏ 
قبولا ې غانا » كما أنه لا بد أن یکون نکروما نقسسه موافقا عليه » والا 
خما ظهر مثل هذا النوع من التملق والاطراء قى جريدته التى نشرت له 
قصيدة مطلعها : 

« يابن افريقية المقدس المحبوب » با محرر افريقية الخ » 


وق UST‏ يمكن الرء ان يشترى من السوق بطاقات تظهر السيد 
WS er‏ 3 وفی احدی هده البطاقات یری كيف يسلم ll‏ 
نكروما مفتاح اللکوت السماوى ٠‏ 
من الرسائل تصف ایام القدیس السيعة » على حين تظهر احدی‌الصور 
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کوامی نكروما فى ساعة تمجيد السیح » وقد كتب تحتها : فى هذه 
اللحظة انتقلت كينونة الأبطال الى ميدان المعركة الافريقية » الموتى 
والاحیاء فى افرشية » وق الصحيفة نفسها ظهر هذا الخبر « رای 
هندى » يعيش فى أكرا ق احدى الرژی الباطنیه ٤‏ تكروما یمٹی على 
صفحه الماء » . 


هذا وقد سال الصحفى الانجلیزی « انتونی لیسونی » وزير 
الاستعلامات الغانى تشارلى دی حراف دیکسون : « هل هو موافقعلى 
نشر مثل هذه الاخبار CF‏ فأجاب ob‏ لاہری ای the‏ فى ذلك النشر » بل 
ويسمده أن تقر صحیفه E eau‏ تی 
هذه LEN‏ ۱ 


TIP Saas محادَلَة‎ 


eee il‏ تس ا ستوات. طويلة > فهو دبلوماسی 
قدبر له اسلوب مدھٹی آثرت فيه الغابة العذراء التی حاء منها وهو 
فثى » فجعل من حياته حياة اسطورية > ومن الممروف أنه فى أورية 
وأمريكا وآسیا شخصنیات كهذه انتقلت من الفقر والبؤس وبيم الجرائد 
الى تشید الصانع وتحولت من شباب فلاحين الى رؤساء دول » ولکن 
كان أغلب هذه E‏ أثرها فى بلادها فقط » تدعمها 
وتحيط بها الشعبة الاقليمية » آما نکروما فكان علىعكس هؤلاء» فرجال 
الساعة فى افريقية کان.لا بد لهم من تلقى. تعلیمهم فى الخارج حيث سوا 
بأنفسهم N‏ العاملة کالحال فى SETZEN‏ بين الملونين 
وبين البيض مما اكسبة قوة وحيوية وطنية ٢‏ وأصيح مثلا أواطنيه 
الافربقيين-الذين بتشبهون به فى طريق تطورهم والذین «ستحقون‌اعجابا 
اكثر مما سستحقه الاوربيون والامر نكيون 3 

وى أثناء مقابلتی له بخلال اقامتی الأخرة فى أكرا دعانى لزيارته 
فى مقره الجديد فى ذلك القصر الذى كان مقرا للحاكم الانجليزى 6 وقد 
فسر هذا الانتقال الى قصر الاقطاع كريس تيان بورج « بانه تقليد 
استعمارى » » وقد اقام لنفسه تمثالا برونزیا » كما وافق على تسمية 
الشوارع والنشات باسمه »> وان توضع صورته بدلا من جورة الملكة 
اليزافث الثانية على طوابع البرید . 

. وقد بدت لى تلك القلعة أجمل وأكثر زينة بوبهاء من دى قبل » 
pub‏ الآبواب وقف جنود سود 3 از ab‏ ذات الوات y‏ > قة > وما «eo ly‏ 
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حتی قاموا باداء التحية واصطحبنی ضابط مؤدب الى الجناح الذى, 
بسکته رئيس الوزراء » ومن هذا القصر أمكتنى أن القی نظرة واضحة. 
على IS‏ وعلى ماحل اشجار الفلفل » وقد ذکرت وانا فى وقفتی تلك 
كيف ان اغلب تحار العبید قد ادار تجارته وبدآها من هذا القصر وانه 
من الو كد أن تکروما عندما يفكر فى ذلك ینتابه شعور بالفخر لان من بین 
هوّلاء العبید من أصبحوا سادة فى بلادهم الآن . 


وقد تحدثتمعسكرتيرته الانجليزية SATA‏ باول is‏ 
المحدد تماما قح لى باب حجرة مكتبه ء فاستقبلنی نکروما فى حلة. 
بيضاء فوقها عباءة غانا البيضاء المخططة بالازرق ٤‏ وتخقنا مكانا علی, 
احدى الأرائك » وكان واضحا أنه صار أقوى كثيرا مما ul,‏ آخر مرة 
كما بدا اكثر حيوبة ونشاطا . 

وقد أخذ Gann‏ ممتدحا القصر المؤثث طبقا لتوصياته Ab,‏ 
حجرة مكتبه » ثم قال : « الا تعلم أن المرء بحتاج الى البساطة التامة ؟ 
ولكن خبرنی : هل يجب أن آسکن على مستوى اقل من مستوی‌الحاکم 
العام السابق أو رؤساء حكومات البلاد التحررة ؟ على آية حال آنا 
آؤید المساواة وأعمل من احلها » . 1 

.ثم تطرق بنا الحديث الى مؤتمر الشسعوب الافريقب ة الذى جاء. 
نتيجة استهلاله وسألته : هل كان مسرورا لكلشىء دار فی هذا ااؤتمر؟ 
فقال : « انه جد مسرور » وهذه أول مره فى MAD‏ تتلافی Le‏ 
وقود من جميع الشعوب الافريقية تقریبا بتحدث بعضهم مع بعض ق 
مودة » لقد Lib lar‏ وقمنا باتصالات مباشرة فيدون الاتصالاتالشخصیه 
لن نصل الى الولابات التحدة الافرهية » وسالته ‏ « آما زلت تحلم 
بذلك دائما كما كنت شابا فى الكلية ؟ a‏ 

فأجاب نكروما : « لیس لی حلم سواه وساحققه والاتحاد مع 
غینیا الستقلة هو البداية لذلك » ولسوف تتضم بلاد آخری الینا » اننی 
اعلم أنكم كأوربيين تشعرون أن اتحاد افرشية موجه ضد آوریا » ولکن 
أقول لکم : انکم لستم فى حاجة رالی‌الخوف منه فهو طریقنا لکی‌نستطیع 
تأكيد وحودنا » ذلك اننا نحن الدول الافرشية الصفرة لا نستطیع أن 
نقف فرادی ٤‏ نحن فى dole‏ الى الاتحاد » hin,‏ الاتحاد لیس موجھا 
ضفد sl‏ فرد فى العالم » 5 

وفی هذه الايام نفسها کان نکروما قد التقى مع زعماء الدو ل الاسلامية 
وأصدر تصربحات مشتركة معهم . 

وسالته : هل يخثى النفوذ القوى لاحدی الدول الاسلامية ؟ 


ma 


خقال : لا » اننى لا اخشی الاسلام فنجن الافر بقیین ندين بعقائد مختلفة > 
وعلی سبیل JEM‏ نحن فى غاتا مسیحیون وسیظل Lab‏ بلدا مسیحیا 
علی الدوام ۔ 


فقلت : جاء آن الرئیس « جمال عبد الناصر © رئیسی المهورية 
العربية التحدة قد شکا لکم طالبا قطع علاقتکم مع اسرائیل ؟ 

فهز نکروما کتفیه وابتسم WE‏ : اننى لا اعلم شیئا عن ذلك » 
اننى أسير ق طريقى ۰ ۱ 

وقلت ١‏ والاستعمار الاحمر ؟ لقد س معت سيادتكم تتحدثون 
.رسميا لاول مرة فى اكرا » وقد رات أنك متحاز الى الشيوعية cr y‏ 
وکذا رابت ذلك ى خطابك التاريخى بمناسية ہوم الامم المتحدة . 
وعلاوة على ذلك تؤکد معارضتك انك لست ماركسيا فحسب ‏ بل‌انك 
على اتصال طيب بموسكو ایضا ٤‏ وليس هناك مجال لانکار اثر جورج 
باندمور احد مستشاريك فى السياسة الخارجية والنظم الرئيسى لهذا 
الوتمر slo ode ple GY‏ انك نفس ك قد دعوت A‏ 
المسالی بالشئون الافريقية البروفسور بوتکین من موسکو » هذا 
الذی جاء الى هذا الموٌّتمر والذی اتی الى ULE‏ بعد ذلك فى السسنوات 
الاآخرة مرات کثرة » ومارس عمله هنا عمليا ودعائيا »> هذا بالاضافة 
الى انك قد اعلنت ق‌اثناء رحلة موسكو انالرٹیس السوفيتى خرشؤف 
خد قبل الدعوة لزبارة غانا . 

وکان واضحا لی أن نكروما غير راضعن جميع ما ذکرت‌بالتفصیل» 
ولكنى يرغم ذلك انتظرت رد فعل بصدر عنه » فكانت اجابته : 

اننا نرفض ای استعمار © وبالاکثر نرفضه اذا جاء من الستار 
الحدبدى » انتا ستقاومه من أى مكان اأتی » وانی اؤكد أنه من المسلم 
به عندى انه يجب أن لقف فى وجهه حين Ib‏ من اوروبا » لقد کان 
شعارنا واحدا 3 هذا ااؤتمر وق كل الاوقات وهو Lan,‏ 
للافريقيين » » لذلك ينبغى ان تحقق افريقية مصيرها على صعيد 
افريقى » وانى ,قلما اتطلع الى افربقية کمشروع OT‏ من اسیا شأنها 
اذا نظرت اليها کمشروع OT‏ من اوربا » انها ليست هذا ولا ذاك » ان 
آفریقیة قارة بنفسها لنفسها » وان للافريقيين شخصيتهم الخاصة » 
وعلى ,الجميع أن يرفموا ايديهم عن قارتنا جميعا » فان افريقييا 
قلافریقیین . 

قال هذا فى حماس ظاهر أعقبه صمت » واخذت عيناى تجولان 
فى حجرة مكتبه تتوقف على القطع الفنية وعلى الصور المهداة اليه من 


۱۷۰ 


الشخصيات المشهورة تى العالم اجمع » وعلی التنسیق الر فیعللزھور؛ 
واخرا على كتبه » فتتبع نظراتی وفجاة اخذنی من بدی وقال : 
« اتعتقدون ‏ الفرب آنتی اسیر الى هدف غير معلوم ؟ واردف بقول : 
حقا اننى سیاسی ورجل دولة » ولکتی اشمر ob‏ الخطر الأول یکمن فى 
انٹی معلم ومرب بل انى اول مرب لشعبی » هذا الشعب الذى بستحق 
مصیرا آخر © ولقد عشت من‌احل تحقیق هذا الفرض » وساظل eel‏ 
من أجله » ۔ 

فقلت له : « اننی أحب شعبك » ثم قلت : کقی أن ببتسعر 
الاجنبی بالسرور فى ٠ GE‏ 

لقد حدث بالت‌اکید تفییر فکری عمیق منذ زیارتی الاخيرة » 
فالتيارات المعارضة للاوربيين قد انتشرت بين صفوف بطانته الخاصة 
بل ad‏ ظهرت وتحددت ملامحها ففی الساعات الاخيرة من اقامتی فى 
اکرا » تلقیت ما بؤکد ان العتصرية قد تطورت تى اتجاهها ضدنا هنا 
نحن البیض » ولم Sh‏ هذا رجال العارضة وحدهم ولکن الحالة 
العامة تنطق ob‏ العداء قد الاوربیین قد اشتد الیوم عن ذى قبل > 
وقد أحابتى bey‏ حینما وجهت اليه سوالا قى هذا الصدد قائلا > 


Ub «‏ كنت LT‏ على قيف الحياة فلن توجد لدينا أبة تفر قه‌عتصر بة 
ذلك ww)‏ مصاب بعمی الالوان » will,‏ آهتم به فقط هو الثامن وحدهم» 
اما لون بشرتهم Me‏ ثیء لا يهمنى ٤‏ على الرغم من أن الئاس یبادلوننی 
شىء آخر » 

ثم أضاف بهدوء وصوت متخفض جامد : وعلى AT‏ فقد 
وصل pl‏ من جميع الاجناس الی القاومة الحماعية لأوهام 
العنصر 64 لقد fall Je‏ « رقم واحد » لدی هو « اننی آومن بكرامة 
الانسان وبالانسان كيقما كان لونه . 


عندما التقيت بنکروما تى اكرا لم يفتر احترامى له » ولكن المرء 
لاستطيع هذا الاحترام تى کل مجال » فقد تعقبت النقد اموجه اليه 
بوضوح وعلى آبة حال فان من الخطورة بمکان الانصياع للمعارضة فى 
غانا اليوم مهما كانت أهمية ارتباطك بها . 

لقد قال الرئيس ایزتھاور عن الروس : « التزمنا ان نتعامل مع 


1۷۱ 


الناس الذين يقومون باعمال واساليب غير مفهومة بالنسية لنا 4 . 
والعبارة نفسها يمكن المرء أن يوجهها الى كثير من الافريقيين » فقد كتب 
نكروما فى تاريخ حياته ( غانا ) : « انتی مقتنع دائما ob‏ الحكومةالجديدة 
التى تأتى بعد آبة ثورة سياسية نیقی أن تستخدم العنف دون هوادة 
فى إبعاد جمیع الزعماء القدامى من الادارة المانية وان تسارع بالاستیلاء 
على السلطة فقد علمتنى Gols‏ الخاصة انآبة حكومة ثورية اذا توانت 
عن ذلك فانها تغامر بیکیاتھا وتمهد لانهيارها € 


وقد كنب حول حزب او pei‏ الذى اصبح سکرقیرا عاما له فى عام 
۱۹:۷۲ تقول : « ان زعماء آحزاب Lal!‏ 45 قد وقعوا ae)‏ 
منازعات بعضهم مع بعض يسيب الرعامة العليا » وهذا عو السیب 
الرئیسی الذی دعا الى قيام کثر من ASN‏ ف البلاد » ولکن بالنظر الى 
عجزها عن الوقوف متفرقة ضد الؤتمر الشعبی النظم ققد احتمعت 
کلمتها على العمل معا ولکنها سرعان ما احست بالعجز عن الاعتراف 
dele y‏ واحدة < وبذلك آصیح الاتحاد آصعب بکثبر »> ولقد أصيبت 
مناطق آخری مستعمره بهذا امرض »> فالصفوة الناشنه من الطقة 
الوسطی لم تستطع ان تأمل بدون القوی الضاربة للحماهر غر aad)‏ 
القضاء على قوی الاستعمار الا عن طريق شعب متحد ينتظم فى حزب 
سیاسی منظم oD gu‏ زعیم dol,‏ 

ومنف هذا الوقت فاد تکروما نضالا مزبرا آشعله op‏ ضد Ula‏ 
المعارضة الى حد أن طالبت الحكومة الانحلیزبة فى آحد البیانات fis‏ 
البرلانیه ٠‏ وقد قاوم ك ۰ ۱ ۰ Lis‏ الزعیم الرسمى للمعارضة NET‏ 
تکروما وحزيه فى لندن » هذا على حين أوضح نکروما فى مذكرات حياته 
اتحاه هذا الزعيم العارض الذی قال © ` 

انتا gles‏ دائما الى البر بطائيين فى ساحل الذهب فان رسالتکم 
ہنا لم تتم ٤‏ واحیگنا كنت اتعجب لماذا انتم تسرعون لنفض ¿al‏ 
وتحریرتا ولکن Lg:‏ اوضح لی فى هذا الصدد عکس البيان » فقد قال 2 
آنه كان يتفاوض ق لندن على اساس اتحاد ساحل الذهب مع بر Lilo‏ 
RE,‏ | 

وقد هرب دکتور boy‏ ( ولد ۱۹۱۲ ) فی صیف ple‏ ۱۹۵۹ مع 
عائلته عبر انحلترا الى هو لندا » وهناك حصل 3 معهد الدراسنات 
الاحتماعية فى مدنه الدای على وظيفة استاذ للدراسات الاحتماعية 
بالاضافة الى القائه محاضرات فى حامعة ليدن فى تاریخ الحضارات 


لفن 


اللدائية ودراسه الانسان . وحال وصول البروفسور Lis‏ الى أوريا 
لينجو بحياته وحياة آسرته فقط 6 وقد اخبرنی أن نکروما قد منع 
جميع احزاب الاقلیات من ممارسة نشاطها منذ يوم الاستقلال وآن 
حوالى مائة من رجال العارضة یقیمون فى السجن على حين تقاسی 
عائلاتھم أزمة شديدة : » فالاطفال قد ترکوا الدارس لعدم توافر الال 
لدی زعماء المعارضة مثلهم فى ذلك مثل الاحزاب » وانه ليس هناك آی 
أمل برتجی من الدیمقراطية قى غانا »> فقد هدم تكروما القاعدة لذلك . 


ومازال شیم فى LE‏ رئيس الحزب الاتحادى كما تطلق عليه آحزاب 
العارضه اليوم دكتور دانکوا الذی شار اليه على أنه ممثل للساسة 
الغانيين » ودانکوا يعمل مدعیا عاما ء وله اسم لامع کمدرس فی الکلیات 
وکفیاسوف وكان بعد الحرب الزعيم الوطنى الوحيد فى ساحل الذهب 
ولكن نكروما قبض عليه فى عام ۱۹۰۸ ولم ينس دانکوا قط أن نكروما 
ترك حزب Ely idl‏ حزبا خاصا به : ففى عام ۱۹۲۰ حين سافر 
تکروما الى أمركا » أصبح ندانکوا نفوذ سياسى قوی فى ساحل الذهب: 
فانشا فى عام ۱٩۳۱‏ صحيفة وست آفریکا تايمز التى أصبحت فیما بعد 
Ge‏ وست أفرتكا UL, ٤‏ ما كان بتفاوض فى لندن من أجل 
استقلال البلاد قبل ظهور نكروما » by‏ عام 1151 كان عضرا فى لجنة 
الدستور التى أعدت العدة (اتقیرات الدستوردة » Dares‏ انفصل نکروما 
عن دانکوا الواود فى سنة ۱۸۹٦‏ »2 والذی كان بمثل الجيل القدم لزعماء 
غانا الذین تعلموا فى انجلترا . 

وعلی الرغم من التسهیلات الدعائية التی كانت لدی دانکوا وحزبه 
والتی كانت فى مصلحة نکروما وحزبه الحکومی فشل التصویت عی 
الدستور الجديد بالنسبة له » فقد حصل على اصوات 5.5 ممائلة 
لتلك التی حصل علیها نکروما فى آکرا » ولکن الجلس التنفیذی لحز 
دانکوا (اتحادی وقف موقف المارضة القوبة ضد الدستور الجد.د 
الذی اقترحه ونفذه تکروما » فقد کان LAA‏ وآوتوقراطیا > 
والشروع كما قیل ء لایمنح أفريقية بصفة عامة ء ولا UE‏ بصفة خاصة 
ای شرف لانه کان أكثر سوءا من لدستور الاستمماری الجحف Sl‏ 
برجع الى القرن التاسع pte‏ : فالشروع لایشتمل على ضمانات كافية 
لاحترام الحریات » والتصریح الشسخصی الذی القاه الرئیس حول 
القوانين الاساسية التی اعطاها عند تولية سلطات منصبه » لم بكن الا 
تعو بضا ضئیلا لهذه الضمانات . 


DAS 


غانا تملك جیشا خاصا 

عندما وصل رئيس الوزراء البريطانى ماکمیلان الى مطار أكرا فى 
رحلته الافريقية فى عام ۱۹٦٦‏ شهد العرض العسكرى فامتدحے ء وقد 
صرح له وزير الداخلية الغانى بأن هؤلاء الجنود على استعداد للعمل فى 
کل وقت © oly‏ نکروما Gils‏ على زبادة ste‏ هذا الحيش الصفر الذی 
آنشاه » اذ بتطلع الى غانا الكثير كما ان Jal‏ الرای من الانجلیز ووزارة 
الالية تطلعون الى التطور الستمر فى غانا فى عناية واهتمام . 

ویمکن أن تتعرف قدر هذا الجیش من تصریحات دکتور هوقوت 
بیووس رئيس وزراء ساحل العاج » وکذا رئيس توجو المستقلة 
سولقانو الومبیو > 

ففی نهابة عام ۱۹۵۹ كان جیش نکروما مكونا من فرقة من الجنود 
وثلاث وحدات مسلحة بالدبابات من احدث طراز . 


الانجليز برغم تحذیر البعض له من العواقب > GE‏ بالنظر الى GF‏ يريد 
تعدما فنيا مستمرا حذا حذو كل من الهند وانباکستان بذكاء » فهما 
مازالتسا تستخدمان المدربين الانجلیز » ویبلغ عدد أعضاء البعثة العسكرية 
لفصلهم بالتدرج بمجرد انتهاء مهامهم . 

ها ورف ر وها اقا کید e‏ شاه OSG‏ سیف 
نمکن أن تدرب les‏ حنود bi»,‏ البلاد الصديقة الحاورة Je‏ 
بيجرريا وسیرالیون » ویعمل الضباط البریطاتیون موّقتا فى بحرية غانا 
التی تتکون من قاربین اس تطلاعيين وبخت » وستشتری غانا سفغنا 

هذا ويملك السلاح الجوی الفانی فى الوقت الحالی بعضا عن 
طاثر ات التدر ب ٤‏ والمدربون من الهنود » وسوف Sa‏ سلاح الطیران 
الغانی تدریجیا حتی بصل مع انقوات العسكرية الاخری فى غانا الى 
السکری © بمکن أن ؤدی فى يوم ما دورا آخر » اذ من اللاحظ ان 
على حين بری أصدقاء حزب تکروما أن الیش ما هو الا مکمل لوح دات 
البوليس الدربة تدریبا قوياوجيدا . 


۱۷ 


یعترض اتباع نکروما على انشاء جیش قوی مدعين أن القوة المسلحة 
یمکن أن تکون مصدرا للمتاعب والاضطراب » ولکن نکروما يجيب عن كل. 
ذلك WE‏ « ان بلدا مثل هذا بستخدم قواته الخاصة فى المجوم US‏ 
يستخدمها فى الدفاع » ولذا فهى لن تكون مصدرا للمتاعب » 0 

وتعتبر غانا حتى الآن الحليف العسكرى الوحيد لغينيا وتهتم. 
بالعونة العسكرية المتبادلة » الا أن حبش تكروما لا dhs‏ حاليا قوة 
ضاربة حاسمة كما لا بتحمل Le‏ فى تغيير التسليح السکری للدول. 
الا فر 40 din,‏ یوحی بالضعف والقصور فى جميع القطاعات الآخری 2 
ویرغم هذا فالذی لوحظ فى اتقدیر هو : آن يحتفظ نکروما بالكامة العليا 
فى زعامة افريقية » فعندما نشبت الاضطرابات فى الکونفو وضع تكروما. 
قواته تحت تصرف de Sod)‏ الجديدة فورا . 


أربع خطوات للعمل 


قال نكروما فی dar‏ العام الجدید كما اعلنت lob‏ قبل وصول. 
غانا الى وضعها الستقل الحالی « انه لن يكون لغانا الستقلة ابة أهمية 
اذا لم ترقبط بحركة التحرر الشاملة فى افريقية وهذا هو البدا الذى 
ٹن نتخلی أو نتزحزح عنه قبل الوصول الى الهدف اننهائى والقضاء 
على JUN‏ البالية للقارة do Y‏ » ونحن لانحاول اخفاء هدفنا هذا بل. 
نعلنه على العالم اجمع فى صراحة تامة » . 

وقد ساق Gly S‏ خطبته الافتتاحية للموّتمر الأول الشعوب. 
الافريقية برنامجا oly‏ بهذا القول : 

تذکروا دائما of‏ علیکم أربع خطوات للعمل : 


. والاستقلال‎ de ll الحصول على‎ ١ 

. تدعیم هذه الحربة وهذا الاستقلال‎ — Y 

. انشاء وحدات وتکتلات بين اندول الافريقية التحررة‎ Y 

1 اعادة البناء الاقتصادی والاحتماعی La Y‏ . 

ويجب علينا أن نؤكد هنا عدم تجاهلنا للجانب الأخلاقى والانسانی 
فى اصلاحنا » ولا yp‏ أن بنحصر اهتمامنا فى هذا الجائب وحده بل. 
نتجاوزه الى الاهتمام باحتياجات الانسان وتيسير مواد معيشته »> اذ۔ 
انتا ريد مجتمعا بعطی الانسان الفرصة للنمو » مجتمعا یمکٹنا Sy OF‏ 
فيه القدرات الانسانية الخلاقة عامل منتجة » فتظهر بوادر النسوغ, 
والواهب بين آفراد شعبنا » وتصيح الفكرة المأخوذة من عجز الافر شیین. 


Wo 


عن الارتقاء والتقدم غير ذات موضوع ومایقال عن اننا اهل افریقیة لم 
تشارك فى الحضارة قط مرده الاستعمار الذی لم برد الا استعييادنا 
.واستغلال ما فى ode‏ الافر بقية من ثروات ضخمة » ولکنا سنتماون 
عندما نستمید حرباتنا جمیعا من اجل النهوض بالشخصية الافريقية 
واظهار دورها الکامل فى العر فة والحضارة الانسانية ٠‏ 

وحتی انيوم لا یزال جزء كبير من الافریقیین یعیش فى ظل 
«العبودية والاستعباد فقد تعاقبت آجیال كثيرة قضت على الشساعر 
الروحية والفكرية لدیه » فکیف يمكن آمثال هؤلاء العبید الذین سلبهم 
الاستممار كل حقوق الانسان حتی التعبير الحر أن كونوا علماء وخبراء 
فى الفنون والعلوم ؟ ان الطبقات الارستقراطية التی ليست بحاجة 
للکفاح من أجل اللقمة هى التی أتت بالثقافات والحضارات فى العصور 
القديمة » فقد مکنتهم عصبيتهم وامكانياتهم DU‏ من أن بکر‌سسوا 
انفسهم لهذه الجوانب من الطموح الانسانی » واننی آؤکد أنه بمجرد 
أن تستقل افريقية وتتحرر فانتا ستشهد ازدهارا للفکر الانسانی فى 
قارتنا نت ان الشخصية الافرشية سوف تجد فرصة التعبیر الحر فى 
-ظلال الحربة الحقيقية وتقدم الشاركة الفعالة فى عالم الحضارة 
والدئية . 


ومن الموض وعات الحبية لنکروما تلك التی بتحدث فیها عن 
الصحراء کقتطرة بین الدول » وذلك منذ أن تحدث عنها أول مرة فىآثناء 
انعقاد موتمر الدول الستقلة ( ابریل عام ۱۹۵۸ ) قائلا : 


« ان الصحراء لم تعد تفصانا اليوم كما كانت الحال من قبل » 
ونقد كان بحلو للدول الاستممارية السابقة الحديث کثیرا عن تأكيد هذا 
الانفصال فكانت هناك افريقية الغربية » وافرشية السوداء Aw dy ٤‏ 
الاسلامیة ٤‏ وافریقیة البحر التوسط » وافريقية الاستوائية » وهذه 
كلها كانت تقسيمات وتشتيتات تهدف الى بث الفرقة بیننا ء ولكنتا فى 
هذا اأؤتمر فى أكرا لانهتم كثرا بهذه المسميات والاوصاف العتمدة على 
الاهواء التى قصد بها التفرقة بین ابناء القارة » ان الصحراء تعتبر اليوم 
قنطرة موحدة لنا » فنحن كتلة واحدة رباطها وعلاقاتها شخصیتنا 
الافريقية المتحدة . فالحقيقة أننا نكون نحن الامم الافريقية المتحدة 
والآسيوية مجموعة کبیرة ممثلة تمشیلا شاملا فى الاہم امتح دة + oh‏ 
اهدافنا ومبادئنا المشتركة التى انصهرت فى بوتقة الشخصية الافريقية 
"سمح W‏ بان نؤدی دورا ایجابیا ی الستقبل يعمل من أجل قضايا 
السلام ومن Jol‏ تحرير افريقية غير الستقلة والدفاع عن استقلالنا 
#لقومى حتی نفخر بانسيادة الكاملة عاى آراضینا . 


۱۳ 


لقد اكد اللورد بیفربروك انه توجد اليوم بلاد غير متطورة منحت 
عدية الاسستقلال مثلما بهدی الرء لعبة للطفصل ء ولا یقصد بهذه 
العبارة دولة, کغانا ء فقد تطورت هفه الیسلاد سریعا فان منح الثقة 
dy‏ لا نس تطيع نکرانه او نکران الاحترام لهذا السیاسی U‏ 
الذى بحکم الدولة » فقد سممت فى ULE‏ هذه العبارة : 

9 ان الرجل الابیض بستطیع أن يعمل کل شىء قى افریقیة اليوم 
الا الحکم » والرجل الاسود لا يعمل ای شوء الا بالحکم » أى عننما 
کون SU‏ لزمام 03% » ۔ 

حقا ان القوة محدودة ء والحال فی غانا كالحال فی أفريقية كلها 
تقريبا يبتعد كثيرا عن الديمقراطية ء والدكتاتوريون فی تزايد مس‌تمر 
حتى ان الافريقيين كثيرا ما بتساعلون : هل كانوا لا بحلمون ob‏ یکونوا 
وزراء ق هذا التطور ؟ فالسئولون الافريقيون بعتبرون الديمقراطية 
طبقا للنظام الانجليزى عنصرا اجنبیا يجب الا بدخل فى افريقية » وکثیرا 
ما قالوا کذلك : ob‏ الاستعمار قد انقظ روح العارضة فى الشسعوب 
القهورة حتی ان الدکتور « طنين ہوم » قد وضع بحا سا عن باب 
هزيمة الدیمقراطیات ف بلدان امريكا اللاتينية AM,‏ الاختلاف 
الآساسى بین البنامین الاجتماعیین قى كل من بریطانیا والولايات التحدة 
الأمردكية » وکذلك فى امرکا الجنوبیة » كما آشار قى هذا البحث الى 
اللستوبات القارنة ف اقریقیة . 


فى تعليق لها قائلة : بینما يعتبر الفرد اصفر خلية اجتماعية لها 
كيانها فان الجتمع الغربى بعتبر المناطق الريفية اصفر خلية ق‌مجتمعه» 
واذا ما اتجه الرء على سبيل JU‏ الى الانتخابات الفريية الجديدة 
التى تقوم على اساس احتياجات المجتمع الذاتية فسيجد أن المجتمع 
الذی يقوم على SU‏ سيفسد فورا وسيقوم فيه بلا شك صراع 
مشابه گا قد شوم اليوم تى افریقیة » فقد نما البناء الاجتماعى من افراد 
دون نظر للعصبية بصورة متزادة حتی‌انمفھوم القبيلة والعائلة کوحدة 
مستقلة قد فقد معناه الحیوی فى الراکز الصئاعية على وجه الخصو (ye‏ 
ذلك آن الناخبین غالبا ما ساعدون رجلا للوصول الى السلطة » وهو 
الرجل الذی بحظی باختيارهم ارکزه الام بالنسبة لهم ق الجالش 
الخاصة وبرغم ذلك فالقوی الحقيقية تظل دائما فى ایدی السلطات 


La سب عشره رجال من افر‎ ir e 


التقليدية ٤‏ ومن ثم بنشسا صراع بين الحكومة المركزية الديمقراطية 
النتخية » وبين الجتمعات القروية الوجودة منذ وقت طویل e‏ 

ومثل هذا El pall‏ یمکن ملاحظته ق UE‏ فحزب نکروما الحاكم 
صاحب Js ola „Ally‏ نظام‌الغرب الدیمعر اطی على حين آن‌العار A‏ 
التى ترید تمثيل الاقليمية تقول : انه من المؤكد أن الرئیس نکروما يريد 

ق النظم الديمقراطية ولكنه قد قبر الدبمقراطية بنفسه وانه بدا 
ptt‏ من وجود صفوة صغيرة فى بلاده شأن الأمر قى أغلب بلدان. 
افر La‏ : 

فالدولة الديمقراطية تتطلب الکثیر من مواطنیها على حين أن ثمة. 
أقلية من الافريقيين تعرف ما تتطلبه » فعندما انشا نکروما بعد عودته 
الى لاده اول كلية غانية دعا الشباب WE‏ : ( فکروا وادرسوا برغ ة 
اكيدة ومثابرة وتعلموا بجد » فاننا فى حاجة كبيرة الیوم الى مفسکرین > 
مفکرین دارسين ذوی عقول راجحة وافکار عملية نحن نرید رجالا عاملين 
من ذوی الهمم الكبيرة » Wy‏ فماذا یفید علمکم اذا کنتم لاتساعدون‌بلادکم 
وتساهمون فى EN‏ بیدها ساعة الشدة ؟. 


ان بلاد UE‏ تقف الیوم على مفترق طريقين للحكم هما : 

> طریق السلطة الشخصية وطریق الفوضی » ولقد احتاجت کل من 
آمریکا وآوربا الى وقت aS‏ وتضحیات Le‏ للتخلص من الوقوع فی أىى 
منهما والاقتراب من طریق الديمقراطية ۰ 

ai Jes‏ حال ققد احتل الرئیس نکروما مكانة ممتازة Gu‏ رجال. 
الساعه فى آفریقیة فعندما منح فی عام ۱ درجة الد کتوراه الفخرية 
من جامعته القديمة لنکولن » قال كما قرر فی تاريخ حياته : « ان الشیء 
ا حاسم لایتمثل فى الوصول الى الذروة التی تسلقها الرء بغضب وانما فى 
الهوة التی أتى اارء منها » ٠‏ 

ومن الواضح أنه قد تطور من شاپ من آعماق الغابة الى زعيم = 
فى افريقية اليوم » وأنه مطالب بالحافظة على مصير البشر وقد قال : 
طاقة كاملة بحتاج المرء الى جذبها كل صباح فلا تعتاع طيلة eh‏ الى Wie‏ 
أو نوم واذا أفلت منى القلم فاننى أستعيده بيساطة ٠‏ 

وفى زيارة رسمية لنيجيريا أعلن مايمكن أن بعد عبارة مرشدة في 
حياته فقال : انه من الأفضل أن يدير المرء شئونه الخاصة فى حرية وسواء 
كانت هذه الادارة حسنة أو سيئة فنتائجها عائدة اليه ء ولكنها مهما بلغت 
من السوء فى ظل الحرية فهى أفضل ولا شك من أن تکون حسنة فى 
ظلال العبودية ٠‏ 

ان هذه الكلمة یمکن تطبيقها على جميع رجال الساعة فى افريقية = 


IVA 


Der 
a ESA rn 


من الآن فصاعدا يجب أن یکون واجبنا الاکبر أن 
نناضل‌ضد اعکاء Las‏ الثلاثة : الفقر واخهل‌واگرض > 
ولکی wy‏ الصسسرکة ونصل ال تحقیق هذا الواحب 
يلزمنا آن نکون شعبا متحدا 
> یولیوس نیریری » 


« من خطية له بعد اعلان الدستور » 


سافرت بين دار السلام وجزيرة زنجبار bled‏ وایابا وفى آثناء السفر 
فقست حقيبة آوراق تحتوی مستندات قيمة » وقد حزنت لفقدها LL‏ 
الحزن وكلفت آناسا كثيرين البحث عنها واعادتها قور العثور علیها « ولکن 
جهودهم ضاعت دراج الرياح ٠‏ 

وفى فندق « افريقية الجديدة ء الذى كان معروفا قيما مضى باسم 
فندق « البلاط القيصرى » ( كايزرهوف ) تقدم الى رجل افريقى عجوز 
قاثلا : انه ء وان كان لا يعرف شيتا عن حقيية أوراقى » يريد أن يسير 
برفقتی لحديث يود الافضاء به ال ٠‏ 


وفى حوض بيكن بدار السلام طریق للتزهة یسب فيه آلاف الناس 
من الافريقيين والآسيويين والأوربيين كل مساء لاستنشاق هواء البحر 
النعش فيتنزهون ويثرثرون ورہما يعقد اليعض متهم صفقات تجارية أو 
يتعارفون ويرتبطون بصداقات Une‏ لذلك كنت آخرج للتنزه 
وجبة العشاء دائما وكان من الآنسب أن کون لى مرافق فی هذه UN‏ 
وقد سمع الرجل العجوز من بواب الفندق بفقد حقيبتى ء عذا بالاضافة 


JA! 


الى علمه بأنی جئت من آلانیا واشتغل یتالیف الکتب مما كان له Kst‏ 
آکیر لدیه ٠‏ 

وفی آنتاء حديثنا علمت أنه كان يعمل عازفا فى فرقة البولیس 
الموسيقيه الالمانية وقبل اندلاع ارب العالية الاولى بقليل زار هع فرقته 
الوسیقنه Wp‏ القيصرية وعتدما كان دون العشرین رأى الكثير و بانت له 
مغامرات عاطفیه مستورة ۰ و کانت النساء an‏ هو ورفاقه كما ادعی ء 
وکنت آرد عليه ادعاءانه فی شىء من التحفظ فقال : انه حيتما رجم ال 
تنجانیقا كانت النسوة البیض قد رحلن وما أن سمعت هذا حتی تملكتى 
الضحك وقلت : انه لشیء يدعو الى الرضا أن تکون مسرورا بذکر باتك ۰ 
فأجاب قائلا : لم يكن هذا آهم شىء ء ولکن ما عجبت له حتی الیوم هو أن 
النسوة البیض يتجنين الافريقيين فهل تستطیم أنت تعلیل السیب ‏ على 
اعتبارك کاتبا وموّلفا ؟ ولکتی لم أعطه ردا شافیا ۰ 

وقد سمعت من هذا الافریقی العجوز مرة آخری أنه لا يحمل فى 
نقسه أية ضغینة للالان » بل على العکس آحبهم وآعجب بهم » كما لا يحمل 
حقدا للانجلیز الذین حضوا على السيادة الالانية » ثم قال معقبا : وبالتا کید 
لا آود أن آقول آنا انتی أحبهم أو آعجب بهم فالانسان لا یستطیع أن يحب 
الا oy‏ واحدة وانه احترم الانجلیز داثلماء ولکن بالتأكيد مع بعض 
التحقظ ء لقد استولوا على ما بناه GUY‏ الذین کان يحب أن یستمروا : 
وعلى کل ان ما حدث لم يكن ضروریا ء کان قى استطاعة GUY‏ أن يبقوا 
U‏ کانوا بعیدین عنهم ء ثم التفت الى قائلا : هذا کل ما كنت أريد أن 
آقوله لك » حفظك الله » قال عذاء ثم اختفی فی الظلام ۰ 


منذ الاستعمار ¿UY‏ حتی MY‏ 


أتمت تنجانيقا ( مساحتها ۳٢٣‏ ر۹۳۹ لك م ) فى خلال سيعين عاما 
Gul»‏ حاسمتين من مراحل التطور ء وهى تقف الآن فى بداية المرحلة 
الثالثة ء وقدكانت تنجانیقا فى الأصل حى الاقليم الرئيسى لشرقی افر La‏ 
الذى يستعمره الأللان وفی عام ۱۸۸۶ عقد كارال بیترز معاهدات عدة 
مع رؤساء القبائل ء ولذلك كسب أقاليم كبيرة لالانیا القيصرية ء اذ فى 
عام ۱۸۸۵ أسس بيترز شركة افريقية الآللانية « التى تسلمت خطاب 
ضمان من القيصر ٭ 

وقى عام ۱۸۹۰ انضمت أقاليم أخرى الى تنجانيقا ء وہدات الادارة 
الاستعمارية فى عام ۱۸۹۱ حتى قسمت مناطق شرقى افريقية الألانية 
طبقا لعاهدة فرسای . ثم عهدت عصبة الأمم بوصاية کل من مملكتى 


۸۲ 


م رواندى » الى بلجیکا وعهدت بوصاية جميع الدیریات الاخری 98 
واطلق Yue‏ وحدها اسم د تنجانیقاء ۰ 

وبعد ایجاد الامم التحدة عام ۱۹۶۵ حملت على عاتقها حقو 
الوصاية على هذه المالك وقد رأت تنجانيقا على مر التاريخ Er‏ 
.اتحادات مع کل من كيتيا وآوغتدا e‏ ولکن ثمة خلاف جوهرى lao‏ = 
كيتيا ٠‏ فنسبة الثمانية والتسعين فی GU‏ من السکان الافر gu‏ المحليين 
تضم ۹۸۳۲۰۰ نسمة من قبائل البانتو و ۰۰۰ره۷ تاجر من آسسیا 
یعیشون فی العاصمة دار السلام »> ومن ۲۶۰۰۰ goss‏ مش أربعة 
آلاف نسمة منهم كمواطتين دائمين فی تنجانيقا نصفهم من الانجليز » وعل 
هذا لیس ثمة وجود UL‏ الاستيطان ء كما هو الأمر فی كينيا أو فی 
الحزائر اذ يدرك هولاء الستوطنون أن من سی و ی یتفقوا عم 
الافريقيين وآن يدور كل جهادهم حول هذا الهدف ء ولذا وثق فيهم الزعيم 
الوطنی یولیوس نيريرى + الذى يعده اليوم كثير من الانجليز من أقدر 
۔الساسة والزعماء الافريقيين ٠‏ 

وحين ترى طربق حياته وتراقب التغیرات القانونية الوليدة فى 
تنجانيقا التى قادت الدولة الى طريق الاستقلال ستعرف أنه قد وقعت 
بهنا بعض الاحتكاكات أو الثورات بعکس ما حدث فی البلاد الآخرى » وال 
نيريرى بعود الفضل فى هذه الحقيقة السارة ء هذا الرجل الذی بدا صغيرا 
والذی سرعان ما ظهرت مطالبه من الانجلیز « ولكن هدوءه ولطفه كانا 
سبیا فی الکثر من ابر للدولة ء وریما آثر ذلك فی صديقه الصغير 
توم مبویا » حتی انه قد انتهج موقفا معتدلا فى آثناء الاجتماع gol‏ 
الكينوى ٠‏ 


مجری حياة مدرس 


والرقة وهو ابن تبریری بوريتر » رئيس الزاناكى احدى القبائل الصغيرة 
خی تنجانيقا التى تضم ماثة وثلاث عشرة قبيلة ٠‏ وحتى الوقت AA‏ 
وزعت هذه القبيلة على ثمانية رؤساء كبار » ومن طريف ما يذكر أن الاخ 
غير الشقيق ليوليوس هذا قد انضم الى الرئيس فانزاجى نبریری ء وحالا 
تسلم الألمان مقاليد الکم عاش الوالد الذى کان رئيسا من قبل حتى آنجب 
٦‏ طقلا + 

وقد ولد بولیوس فی عام ۸ وعندما بلغ الثانية عشرة le‏ الى 
Lu uy ¿>‏ التحق بمدرسة مورما »> diag‏ عام ۶ وهو m‏ 


۸۳ 


السیحیية ay‏ قبل عام ۲ کان کاولیکیا رومانیا عندما opt OW‏ 
آن ذالك خمسة وعثيرين عاما ۰ 

وبعد الدرسه الآولية التی قضی بها ثلاث سسستوات بدلا من ei‏ 
ہمناسبة سرعة تحصيله ذهب الى تابورا حيث التحق بالمدرسة ااي فی 
"الاقلیم الرئيسى ٠‏ 
00 ومنذ عام ۱۹2۲ حتی عام ۱۹4۵ التحق بجامعة ماکریری فی كامبالا 
التى تعد مركز اقتصاد آوغندا ء وهي الامعة الوحيدة التی فى النطقة بين 
عصر «وجنوب افريقية» والتی مازالت حتی الآن الدرسة العلیا الوحيدة ف 
اشرقی افریقیة۰ وبعد أن حصل یولیوس نبربری على دبلوم التدریس ترك 
ales Gp Tle dele’‏ الى تابورا » حيث اشتغل مدرسا فى مدرسة سانته 
تمارى الارسالية 9 
0 ومتذ عام ۱۹۶٩‏ التحق بجامعة أدنيرة « باسكتلتد! » حيث درس 
JO‏ اهتمام « تاريخ واقتصاديات الامة » ثم ترك الجامعة أستاذا للفنون 
وعاد الى تنجانيقا فی أكتوبر سنة ۱۹۰۲ » ومن ثم عاد الى وظيفتة کمدرس 
فى مدرسه سانت فوانسیس فی بوجو بدار السلام » الا أنه کرس حیاته 
قى الوقت نفسه للسياسة وفی هذا الصدد قال نبریری : انى سرت على 
هدى من ضمری ٠‏ 

وفى دار السلام العاصمة اتخذ له مسکنا وتزوج فصاة من قبيلة 
آخری ء قاصدا بدلك ان يبرهن على تحضره فلم یجعل الأقضلية لیات 
قمیلته. ٠‏ 

ولقد كان نيريرى وطنیا عسكريا على مستوى دول » وقد توصل abd‏ 
ذلك بنفسه من قبل فانضم الى المعارضة وقد اكتسب التقدير والاحترام 
لسعة اطلاعه واستقامته واخلاصه فى معاملاته مع الجميع حتى الحكومة ٠‏ 
وقد قام نبریری باتصالات مع اتحاد افر Lo‏ التنجانیقی الذى آسس4 
الوظفون الانجلیز فى الأصل کاتحاد اجتماعی للافريقيين » وفی عام ۱۸۵۳ 
آصیح رئیسا لهذا الاتحادء وقد سن له دستورا جديدا ووفق عليه فى 
یولیو من عام ۱۹۵۶ ء وفی الوقت نفسه أطلق على الاتحاد الاسم الحدیدد 
« الاتحاد الوطتی الافریقی التنجانیقی » ۰ وقد كان تریری زعيما 
اللمعارضة كلها بصفته عضوا ممثلا فى الجلس التشریعی + 

وفی عام ۱۹۰۶ زارت احدی بعشات الامم التحدة آحد أقاليم 
تنجانیقا ودعت یولیوس‌نبریری رئيس الاتحاد الوطنی الافریقی التنجانیقی 
فى قيراير عام ۱۹۰۰ لزيارة نيويورك ٠‏ وفی آلامم التحدة ألقى خطابا عن. 
آمال الشعب ترك آثرا Line‏ فى نفوس المجتمعن كافة .2 وبعد عودة. 


1۸5 


نيريرى الى تنجانیقا قام برحلة استغرقت شهرا جاب فیها البلاد حي 
ألقى Gol Lhe‏ ضد سياسة القبائل الانفصالية ء ودعا الى الوعى القومى 
التنجانيقى ٠‏ 

وفى خوفمير من عام ۱۹۰٦‏ ذهب مرة ثانية الى نیویورك وتحدث فى 
هذه المرة أمام اللجنة الرباعية للجمعية العامة للأمم المتحدة ء واعترف فى 
حماس بالديمقراطية مطالیا فی قوة واصرار بالاستقلال السريع ليلاده « 
وفى عام ۱۹۵۷ Gee‏ عضوا فی المجلس التشريعى وأصيح فی عام ۱۹۵۹ 
عضوا Loria‏ »> دفی الآول من بولیو y ۸ ple‏ الوزراء غير الرسميين. 
متاصیهم ء عؤلاء الوزراء الذين قاموا بتحمل آعباء الحكومة والذین اختبرو1 
من بين الثلائين عضوا المتتخبين و کانوا ثلائه من الافر uo‏ وواحدا de gl‏ 
وواحدا أوربيا ٠‏ ولم يتول نيريرى أى منصب وزارى ء ولكنه كان يتحدث. 
قائلا : انه سیتول منصب رئيس الوزراء دون غيره من المناصب الوزارية م 
وحينئذ يتحكم وحده فى جميع الأحداث السياسية ٠‏ 


فى ۱۵ من ديسمير عام ۹ أعلن حاكم تنجانيقا سير ريتشاري 


کورنبول ٭ 
» التغييرات الدستورية الجوهرية 8 وذلك فى بیان له آمام الحلس 
التشر بعی فى دار السلام 3 وهذه التغيارات تعنی ai‏ سیصیح سيصيح الجلس, 


التشریعی خلال سنة مکونا من الاغلبية الافريقية النتخبة ۰ 

وقد آعلن SUI‏ ثلاث نقاط Gale‏ هي : 

ولا : اعادة op‏ مجلس الوزراء عن طريق انتخابات Si‏ 
سبتمبر عام ۳ءء وسيكون عدد الوزراء ال متتخين من بين صفوف Jet‏ 
البلاد الأصليين أكثر من عدد الوزراء الذین اختيروا من المستوطتين ٭ 

Lb‏ : تكون الغالبية العظمی فی الحلس التشریعی من الأعضاء 
ا منتخبين ٠‏ 

ثم أعلن SU‏ أن تفاصيل التكوين الجديد لمجلس الوزراء قد تحددت. 
على اثر الحادثات التى جرت فى لندن فى مطلع عام ١97٠‏ وذلك بالنسبة 
لمثل الشعب المنتخيين لا ٠ Gall‏ 


وواصل الحاكم حديثه قائلا : ان الجلس التشريعى على أساس 


AAo 


الاقتزاحات الجديدةسيتكون من واحد وسبعين عضوا منتخيا ء من مقاعدهم 
خمسون مقعدا خالیا لمرشحى جيع الأجناس ء وأحد عشر مقعدا للآسيويين 
وعشرة مقاعد للأوربيين بالاضافة ال عدد قلیل من القاعد يحجز تلاعضاء 
العینن ۰ 

ویتکون الجلس التشریعی حالیا من ثلاثين عضوا منتخبا وکذلك 
عشرة أعضاء من الافريقيين وعشرة من الاوروبیین وعشرة من الآسيويين ٠‏ 

وفی موضوع Ge‏ الانتخاب كانت وجهة وزير الستعمرات ds‏ 
موکلوید تتلخص فی أنه من المکن أن يؤدى التوسح اللحوظ للتأعيل 
لمارسة حق الانتخاب الى نتائج باهرة لوأنه نقذ بطرق آخری ء كما اقترح 
تقرير «راماج» العلن فى ۱۵ من دیسمیر عام ۱۹۵۹ والذی وضعته GL‏ 
تحت رياسة سير ریتشارد راماج نفسه ء وقد کونت هذه اللجنة بعد 
الانتخابات الآخيرة لیحث موضوع التمثیل فى الجلس آلتنفیذی والتعدیلات 
الممكنة Gt‏ الانتخاب ٠‏ 

وآخبرا أعلن SU‏ آنه لابد للمنتخب عند اجراء الانتخابات العامة 
التالية من أن يثبت الاهلية الضرورية التى من بينها السن التی تمكن من 
القدرة على ممارسة الانتخابات ومحل الاقامة قى ظل حماية الاقليم وأن 
يستطيع قر اع2 وكتابة اللغة الانجليزية أو السواحلية ء وأن يكون له دخل 
سمنوی لایقل عن ۷۰ جنیها استرلينيا وأن تكون له وظيفة فى الحاضر 
أو الاضی معترف بها + 

وكان من أثر اعلان الحاكم أن ساءت الامور كما قدر لها من قبل 
غقد حصل اللاین التسعة من الافريقيين على أكثرية واضحة فى الجلس 
التشر بعی لاول مر ۰ كما وقف الاربعة والعشرون الفا من الأوربيين 
والخمسون WT‏ من الآسيوين بعضهم ضد بعض فی الجلس ۰ وقد شغل 
الافریقیون جمیع القاعد و تکونت العارضة من خمسة من الافريقيين على 
Go‏ وقف کل عضو آوربی ضد کل عضو آسیوی » و کان یمکن الرء أن 
بری بوضوح أن هذا التقدم السریم فی تنجانیقا کان مثار ا حسد من‌جانب 
کل من کینیا وأوغندا » ولکن العلاقات بين الاجناس الختلقة كانت هنا 
على أتم وفاق مثلها فى ذلك مثل البلاد الجاورة ٠‏ 

وفى يونيو من سنة ۱۹0۰ عبر مجلس الوصاية للامم التحدة عن 
ole,‏ التام لان تنحانیقا قد دخلت فى الراحل السياسية الآخرة المهدة 
الى الاستقلال ٠‏ 


1۸1 


لو لم آکن آفریقیا 

٠ صغبرا عنوانه «أسوار الديمقراطيةء‎ LS یولیوس نيريرى‎ wi 

وغالیا مانقل عن هذا الکتاب بعض زملائه مثل توم میویا وقد حاول 
أستاذ التاريخ أن یصنع التاريخ بنفسه وأن یعطی من JAS‏ ثنايا كتايه 
تحليلا للشخص غير الافريقى «لو لم أكن افریقیاء ولولا ماعن دى من 
الاسیاپ القوية لتعضید الرغبة الافريقية فی الاستقلال لحكمت 72 
ہما أوضحه أن هذه الارض يجب أن تحكم دون شك وفقا لارادة 
الافر يقيين * 


ونحن لانستطيع عمل أى شىء لعرقلة هسنه الارادة والافريقيون 
آنفسهم يعرفون ذلك ۰ ولهذا کان واجينا العمل على تحاشی‌ایجاد العراقيل 
آو خلق الصعوبات وليتم التطوير الى الأحسن وبوصفى غير افريقى فانى 
أسائل نفسی : ناذا أخشى آهل افريقية ؟ هل لان الافریقی لابخشانی 
أو oY‏ ليس بحاجة الینا ۰ 


اننى فى الحق لاآخاف الافریقی آكثر مما يخاقنى عو اننی أعرف 
أن الافریقی plo‏ ضد الخضوع والاستعباد أو ضد أى شىء SY‏ تضیه 
نفسه وأنا أحاول أن آتبن ملامج هذا الشىء الذى يفضله الافریقی صاحب 
السلطه Silly‏ سیضطهد نی فی بادیء الامر ء اننی استطعت أن أستنتج 
wt‏ آخاف عدم الاستقرار الذى خیم کالضیاب فیعوق LIM‏ ویخفی 
معالم الأشیاء »> واستطعت Lal‏ أن آستنتجچ أن الجزء الاکبر من مخاوفی 
حقیقی ء ولکن ریما كنت انا الأوربى السبب الباشر ٠‏ 


الحاجة الى البیض فی کل الأحوال 


كما يشعر الرء فی كل مكان فى افريقية یشعر كذلك فی تنجانیقا 
بالحاجة الى الرجال والنساء من اهلها الذين یستطیعون القيام بجميعأعمال 
البريد التي مازال البيض يسيطرون عليها حتی الآن » فالمرء يستطيع أن 
بحصى ۱۳۰۰ موظف بريطانى فی الكادر العالى و ۱۵۰۰ موظف فی الكادر 
«لمتوسط يقابلهم حتى OW‏ ۲۰۰ موظف افريقى من كلتا المجموعتين ٠‏ 


وتریری برى أن يتعاون مع الموظفين الانجليز ولکن بشروط ختلفة 
عن ذى قبل » وفى هذا الصدد AST‏ نيريرى عن نهرو ء كما قام WU,‏ 
ضمانات من أجل المستقبل وأخطاره متشابهة فى الغالب مع السياسة التى 


\AY 


تعد پلده للاستقلال والتى آحرزت بلاده بها تقدما عن ذی قبل ۰ وفی هذا 
الصدد يقول : 1 ۱ 

ستحتاج تنجانيقا الى خددمات الموظفين الانجليز فترة طويلة من 
الوقت وقد اتبع الاستعمار فى غربى افريقية منذ البداية سياسة واضحة 
وكون بعض الوقت خدمة وظيفية محلية ولكن سارت الامور فحأة سرعة 
جعلت السكان يحسون احساسا قويا بحاجتهم الضرورية الى التدريب ٠‏ 


وفى الحق أنه أصيح من الضزورى توافر فترة زمنية طويلة یستطیع 
الموظف فيها مزاولة التدریب » آما قبل الآن فلم يكن له آیة قيمة ء فبالرغم 
من أن نسبة التحول الى الافريقية قد تقدمت بخطوات واسعة فان هذا لم 
يكف نظرا للتهديد غير الجاد لتحمل مستولية النظام ۰ آما فيما یختص 
بمشكلة التعويض فاننی آرجو أن يظل جميع الموظفين المتطوعين حيث هم 
وسیتلقون هن الدولة غير المستقلة تنجانيقا مرتبات وضمانات كما هو 
جار الآن ٠‏ وأما بالنسبة لأولئك الذین۔ لایرغبون فی البقاء فلا يمكن أن 
تكفل لهم الدولة آی ضمانات « تالعاش وغره» ۰ => 


الحقوق المدنية 


لقد آخذ توم مبويا يدعو سنوات طوالا لبرنامجه الذى يتلخص فى 
أن يكون لكل راشد حق الانتخاب ولكل ناخب صوت . ولكن الانجليز 
فى كينيا لم يفكروا فى تنقيذ رغبات توم مبوياء أما فى تنجانيقا فان حقوق 
الافريقيين المدنية لم تكن قد انتظمت بعد ء وذلك أنه من غير المتفق عليه 
على الدوام أن تتمتع طبقة متميزة: بحق الانتخابات » ولقد آسر نيريرى فى 
حديث الى الحاكم السير ريتشارد ترينيول فى المجلس التشريعى فى دار 
السلام بوجهة نظره ردا على مايسمعه المرء غاليا من البيض من أنه ليس 
من المفيد فى الأدغال وفى الغابة العذراء منح الحقوق الدنية للسكان قال : 

ان كفاحنا اغا هو كفاح من أجل حقوقالانسان ء هكذا کان وسيكون 
دائما » اننا تكافح بوحی من البدآ المنادى بعدم تدخل آی بلد فى شئون 
بلد آخر ضد رغبة شعبه ۰ اننا تکافح ضد أقلية ضئيلة اتخذت لنفسھا 
مركز السيادة على أغلبية غير راضية ۰۰ ان معارضتنا للحقائق الغربية 
المجحفة قد قامت على أساس أننا جميعا متساوون فى الحقوق والواجياته 
وعلى أساس المساواة بین جميع المواطئين فى الحقوق والواجبات ٠‏ واليوم 
فى العالم بلاد جعلت الحقوق الدنية ترتبط بلون الانسان » وبعض هذه 
البلاد قد جعلت من التقسيم اللونى علما یدرسونه ء لقد نأيتم بالعلم 
وسخرتموه الى التفرقة بين الناس تبعا للون جلدهم » معتقدين أنكم قد 


YAA 


#هتديتم الى أن اللون يمكن أن يكون قاعدة للتشغیل الاجتماعی » ونحن 
هنا فى تنجانیقا Ob Gey‏ الانسان هو الجوهر المجدى الكفيل يألا يجعل 
من اللون Wo‏ على حقوقه الدنیة ٠‏ 

سیدی ء ثمة يلاد أخرى قد ربطت الحقوق المدنية بملكية الانسان 
وانقافته » وقد قسم حق الانتخاب الذی سینتخب على أساسه فى 
تنجانيقا الى هذه الطبقات » ونحن من جهتنا نقاوم حق الانتخاب على هذه 
الصورة فان ill‏ یاسیدی ء ليسوا وطئيين ومتحررين ومكتملين أو 
محترمين آکثر من غير المثققين » فانهم يعرقون آنهم لم يتسيبوا فى بلاء 
أقل دائما ء ولا يمكن أن يقول المرء أنهم آقل جريرة فى مصائب وآلام 
الیشریة وان عملهم قد جعلهم قضاة واحیاء آفضل على أفراد الانسان ۰ 
lis‏ عن اليزتن : 

المتلکات والثقافة فان الاولى تحمل ادعاء تافها فى أنها قد جعلت من 
عالکھا عضوا فی الجتمع 5 

سیدی ء اذا كان التعليم فى الامعة أو رزمة من الاوراق النقدية 
شيئا هاما آمام القانون حتی یجیز لرجل الحصول على حقوقه الدنية فان 
القانون oil‏ ينطق بالعدل سیدل فی وضوح على افتقاره الى العدالة ٠‏ 

آلست تری یا سیدی أن من الاوضاع القلوية کلية جعل الثقافة 
العادية آو الدعل السنوى الذى قوامه خمسة وسيعون جنيها Ao ya‏ 
خروريا لحق الانتخاب ؟ لماذا ینبغی لرجل نال قسطا من الثقافة أن یصیح 
مواطنا آفضل فى هذا البلد من جاره الذى مازال أميا ؟ Jas‏ الاختلاف بين 
خمسة وسيعين وأربعة وسيعين جنيها فى السنة كيير ال حد يمكن معه 
أن يقرر الفارق الكلى بين الحقوق الدنية وبين الطبقة الاولى والطبقة 
الثانية ؟ 

كلا ياسيدى ء ان هذه المؤهلات الشكلية مضحكة حقا ء ولا يمكن 
أى أحد أن يقر عدالتها ! 


لا خوف 


لقد قرب a‏ الدستورى فی ديسمير عام 1909 تنجانيقا من 
حدف الحكم الذاتى الكامل ولقد كانت تنجانيقا فی اول الامر حكومة 
مسئولة اعتبرت مرحلة أولى للحكم الذاتى ء وهی التى مازال AH‏ 
البريطانى یتمتع فيها بحق الفيتو ء ولكن تنجانيقا ستحصل على الحسكم 


YAA 


الذاتى الکامل فى وقت قريب جدا ثم قال : ان الحکم الذاتی dk‏ له 
يضارع فی آهمیته الاستقلال الکامل ٭ 

ویجپ أن نذكر أن فى تنجانيقا کثبرا من الافريقيين والأوربيين 
والآسيويين » ولذا يجب على الرء أن يتعلم التفكير كتنجانيقا ء فالشعار 
السائد هو وحدتنا التى نعتبرعا أفضل أسلحتنا واکثرها مضاء ٠‏ 

أما الذى أتت به فوارق الجنس اللونية فانه يتجه الى العناية yo‏ 
تصبح الحقوقالدنية والقوق‌الشخصية للافراد حقوقا للجماعات العنصرية 
اذ يجب أن تلغی الامتیازات الاقتصادية الشخصية التی tar‏ عن التبعبة 
العتصر dy‏ ۰ 

ولکن ماذا عن الديمقراطية ؟ 

یقول نيريرى : ان شکل الحکم الدیمقراطی مناسب للظروف 
الافريقية بالطبع ء آما بالنسبة لى فان الديمقراطية تعنی ممیزات هامة 
تتمثل فی الحرية الشخصية والرية تتضمن امکان توجیه النقد Sa SoU‏ 
وامكانية تغيير الحکومة دون اغتیال 

وعندما یصیح نيريرى رئيس ا للحکومه السئولة فانه يريد نظرا 
لکونه مدرسا سابقا أن یتکفل بتوحید النظام الدرسی لان الدارس ظلت 
حتی GN‏ متفصلة LS‏ للاچناس الختلفة وعلاوة على ذلك بريد أن يفيد 
من الثروات الطبيعية للبلاد كما يريد تصنیع تتجانیقا ٠‏ 

وقد حذره آحدهم بألا يتعجل فى أى احراء فانه مازال هناك وقت 
طویل آمام الحکم الذاتی ویخشی أن يأتى مبکرا مما قد يؤدى بالبلاد ال 
EN‏ و کانت اجابة Gyn‏ قوله : 

انه یعلم‌آنالصاعب as‏ فورا عندما یتول SH‏ فضلا عن‌آنه لابترف 
خبایا القدر » وشعاره GW‏ هو الرية والعمل » ثم یقول : اننا ستتخلص 
من جميع مشاكلتا شأن ماتفعله البلاد الافريقية الاخری ۰ وساهتم Gk‏ 
یتم تسلم الحكم وديا » بوسائل سلمية فان العنف ليس مقیدا » وهو 
يكلف الكثير » وعلى أية حال » أتساءل : هل هناك من يثيت آنتی لاأستطيع 
المحافظة على القانون ؟ لقد تعلمت الكثير من نتائج عدم محافظة الأوربييلن 
على القانون ٠‏ 

ولست بحاجة الى أن أذكر القارىء بما قاله لى ذلك الرجل العجوز 
الذى بحث عنى فى الفندق بدار السلام ۰ 
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الوضوع 
القدمة 
رجال جدد فى عالم جدید .. 
جمال عبد Sam‏ 


الحبيب يورقيبه 
رئيس ومقسر ومقرر 
هیلاسلاسی الاول 
فى اول خطاب له الى شعبه عام ۱۹۲۰ ۔ 
ملك بين الاقطاع والديمقراطية .. 
توم مبويا 
ادريس الاول 
ui‏ سنوسی يصير ملكا . 
ابراهیم عبود 
الفیلد مارشال يدبر انقلابا عسکریا .. 
سیکوتوری 
الوطنی الافریقی الغيور . 
کوامی نکروما 
شاب من الغابة العذراء ai‏ زعیما لشعبه 
یولیوس SEL‏ 
مدرس pa‏ زعیم دولة 35 


Al yo le a صفحه‎ 
الاطراف جعلت»با القارةالتى‎ | ALY | 4 | or 
برتول برتولومی‎ | ۱۸ | ۰ 

٩ ٦‏ | هوفتتوتن هو تنتوتن 

۱۷۸۵ سنه ۱۸۷ سنة‎ | ۱ ٦ 

que Y لا بیج‎ al 2 
ri شفايتر شفا‎ |۱۳ | ۸ 
al JA | ۳ | 1A 
فارغة صارخة‎ | ۱۷ | ۵ 

yo | 5‏ | صطفون ویصطفون 
۹ | ۷ | عشرة عشر 

۹ ۲۱ | ولکن ولک 

A الغريب‎ | v4 | YA 
اعم | للبروجوازين | لليرجوازبين‎ 7 
وكانت الشہور | وكانت الایام‎ | ۸ | ۸ 
لامبراطور | الإمبراطورى‎ | ۳ | 4 
ا مہم | مهن‎ YA | ۶4 
اہ‎ ee 
الشرق 2 |لشرق‎ | cia fe 
سخصيته شخصيته‎ | ۱۵ ۰ ۲ 
iste فيا ۷ | ستتهى‎ 

١ | ۱۲‏ أكدا أ كيدا 
Ai | YA ۹‏ ستبدل 
۲۹ | ۲ | واستقرار IA‏ 
۳ | ۲ | رعما ke;‏ 


> قناة السویس 
مناقصة عامة 
بسن مقاولی القطاع الصسامع واخاص 
تطرح LS Ale‏ السسویس فق متاقصة عامة عملية 
هدم ANGI,‏ تکسیات الجزيرة رقم ۱ مکرر بمیناء بورسعید 
وتطلب الشروط والرسومات بالحضور شخصیا الى مقر 
الهيئة بالاسماعيلية ( التخطیط والابحات ) وذلك نظير دفع 
مبلغ ٥‏ جنیهات وتقدم العطاءات باسم السید / رئيس 
هيثة BLS‏ السویس ( التخطیط والابحاث ) فى میعاد اقصاه 
انساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاربعاء ٥‏ پونيو ۱۹۵۳ 
مصحوبة بالتامین MIN‏ الحدد بالشروط ولن بلتفت 
الى ای عطاء بقدم بعد هذا الوعد أو غير مصحوب بالتامین 


الطلوب + 


SUS AD‏ السویس 

تعلن عيئة قناة السويس ( ادارة الاشغال ) عن طرح آعمال 
الصيانة والتشفیل البينة فیما یل ویمکن الصول على نسخة عن 
مستندات کل عملية بتقديم طلب على عرضحال تمفة فئة خمسين ملیما 
الى ادارة الاشغال (مکتب الناقصات والعقود) بالاسماعيلية وذلك 
مقابل دقع مبلغ جنیه مصری واحد مضافا اليه ميلغ Ble‏ ملیم فى 
حالة طلب الستندات بالیرید ٠‏ 

١‏ - عملية استخراج وشحن رمال خشتة وناعمة من محاجر 
dug!‏ بالاسماعيلية ‏ جلسة ۱۹۱۲/۹/۲۷ - Providing‏ 
خمسون جتيها مصريا ۰ 1 

؟ ‏ عملية كسح خزانات التحليل بمبانی الهيثة بالاسماعيلية 
dude‏ ۱۹۱۲/۵/۲۹ - قيمة التأمين الابتدائی خمسون جنيها 
مصريا * 

Ale _ ۲‏ اصلاح وصيانة أجهزة البوتاجاز والافران ملك 
الهيئة وذلك فى منطقة بور توفيق فقط — جلسة ۱۹۱۲/۹/۲۲ - 
قيمة التأمين الابتدائى خمسون جتيها مصريا ٠‏ 

Las _ ٤‏ أعمال مختلقة بداخل للنطقة الجم 4S‏ لاه 
بورسعيد ‏ جلسة ۱۹٦۳/٦/۳‏ - قيمة Gut)‏ الابتسدائى 
خمسمائة جنیه مصری ۰ 

Ile _ ۵‏ التا کسیات وا حسور tia! y‏ وخطوط الیاہ 
بمنطقة بورسعيد فقط — جسة5/٦/ ۱۹٦٢‏ - قیمة التأمین‌الابتدافی 
خمسمائة جتیه مصری ٠‏ 

1 - صيانة طرق وآرصفة N‏ ببور سعید والاسماعيلية 
وبور توفیق - جلسة ۱۹۱۳/۱/۵ - قيمة التأمين Ma‏ الف 
جنیه مصری عن کل منطقة من الناطق الثلات ۰ وتقدم العطاءات 
مصحوبة بالتامن الابتدائی داخل مظروفين بختم PA‏ متهما 
بالشمم الاحمر ویذکر به اسم العملية وتاریخ فتح المظاريفويعتون 
الظروف حارجی بأسم السید / رئيس عیئة قناة السویس ( آدارة 
الاشغال ) بالاسماعيلية ولن بلتفت الى العطاءات التی تصل بعد 
الساعة الثانية عشرة من ظهر البوم الحدد لفتح الظاریف آوالعطاءات 
التی ترد بدون Got‏ التأمين الابتداثى ٠‏ 
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BAND ماغؤعبیّر ۔‎ ۷ 


دم ٣م ٢‏ ۰ 4۱۱6 
$ .لہ - ]۰۸۱ 


العدد 1ه gal‏ ۲۲ قرشا ٠‏ 


